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26 
مَيروت- لبان 


هيع الحقوق يحفوظة 
( للمكتبة الثقافية ) 


الطلبعة الثانية 


الفصل الاول 


كان الظلبة يسرعون فوق درج الجامعة » وخلال أبوايها المريضة » 
إلى البمو الفسبح حيث يتفرةون جماعات متصبين إلى قاعات الحاضرات 
الحتلفة » وقد شلا الفناء الخارسجي منبم >2 عندما قدمت فتانان في ميعة 
الصبا تهرولات في لهحفة .. املها تأخرظ عن الموعد امقرر» وارتف 
استاذهما » رغم دماثة خلقه ولين جانبه » لا يطيق البتة أن يحضر أحد 
ظامته بعد بدء المحاضرة .. | 

وانطلقتا ميبورتي الأنفاس تجتازان البهو االكبير في خظى سربعة» 
فبلفت إحداهها قاعة المحاضرات التي تقصدابا .. 

وجمغمت في ارتياج : 

شكراً لله !. لقد وصلنا في اللحظة اللامة .. 

ولكنبا إذ استدارت اتستحث رفنقتها .. 

م تجدها لفها .. 


بل رأتها رراء جمهرة من الطلبة وغيرم كئرا بتدافقون إلى إحدى 
القاعات الأخرى ! 

فأسرعت عائدة نحوها تبتف بها في صبر اقل : 

هيا بنا .. الم يكف تأغيرة حتى الآن ؟! 

وكانت صاحيتها تقرل : 

- إنها حاضرة طبية » ولكني لا أدري مسا الذي يستجلب كل 
هؤلاء الناس اسماعها » وبودي أن أعرف سر جهافتهم عليها .. 

فأجاها شاب برتدي معطفا أبيض .. 

كان يقف على مقربة منهها.: 

- إنها عن « التحليل الطي لبواعث الجريمة » ! 

فتحولت إلى صديقتبا تشير عليبا بأن تدخلا لسماعبا » فقسالت هذه 
مترددمة : 

- من المحاضر ؟ 

ولكن الجواب ضاع بين ضجدج الطلبة داخل القاعة » وهم يصيحون 
طالبين إغلاق الباب ! 

وعندئذ جذبت الفتاة رفيقتها إلى الداخل حبث كان المدرج مككتظاً 
بعدد كبير من الحضور ! 

جلس معظميم مسكين يكراساتهم وأقفلاميم .. متأهبين لتسدوين 
الذكرات ! ش 

فقد تعلقت أبصارم الحاضر : وهو يقف فوق المنصة ساكلا 
رابط الاش » ينتظر حق يستتب السكون بين الصفوف .. 

وعجبت الفتاة إذ رأته رج غي مقتبل العمر > أنيق الحندام » 
يضع ربطة عق زاهية الألوات غير مألوفة في الحيط الجسساممي .. 
نما عبدت إلا تلك ( الأرواب ) الجامسة القاتقة التي يسلوها الغراب » 


.َ 


واالحى الموخطة بالشيب »© والموينات السميكة » وهي المظاهر التي 
يعرف بها أساتذة الجامعات | 

وغخمغمت تسأل من -جديد : 

- من المحاضر ؟ 

فأجاب طالب الطب نفسه : 

- إنك تعرفينه .. فهو أستاة جراحمة المخ .. واككاه سوف يلقي 
الآن محاضرة في عل النفس الجنائي » الذي نِم فيه .. ولو كنت مكافك 
لاستمعت ليه ؛ فبو مماضر حذيل القدر . . 

فلم يطل بها التدده 2 وما لبثت أن جذبت زميلتها ومضبًا تهبطان 
الدرج حرق وجدة مكانا يسعها .. 

وها من ريب في أن هذا الحاضر .. الجراح الذائم الصيت »2 كان 
يحتذب عدداً وقيراً من المستممين .. 

فيا هي القاعة #تلىء بالطلبة » من ممتلف الكليات» ومن جميسع 
الأعمار . 

يل إنها لترى بينهم رجالاً وسندات لا يمتون إلى اللسامعة بصة » 
وإنًا قدموا خصيص] اسياع محاضرته » وراحوا جميما يتطلمون اليه في 
في انتياه ويقظة ' ويتبعونه بنظراتهم رهو يتقدم نحو مقدمة الملصمة في 
ثبل » رقد وضع دديه في دي ردائه » متفرسا عيلية السودارين المسقثين 
في الحضور برهة .. ٠‏ 

ثم يبدأ حديثه في يسر واقتذار : 

- إن تسعة أعشار الجرائم التي ترتكئب في أيد أمة متحضرة » 
إنما ترد إلى أشخاص اتحرفت عقولحم عن وضعيا الطبيمي السلم .. 
اما لنشأتهم في بيثة فاسدة © واما على أثر اختلال عصبي شديد.. 
فقليل هو عده الجرائم. التي يرتكبها أناس ولدوا شراذ 2 وأقل منبم 
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أولئك المجرمون الذين تبقى عقلياتهم سليمة كل السلامة يمد ذلك .. 
ا 0 في ماعدها وقد راقت 7 المحامرة رغم ا لا 
فقد كان صرت الأستاذ المحاضر 500 النبرات » رائع النموج 

يستأئر مجامع القاوب :. 
وكان قد انطلق في حديثه » واستغفرق في سط نظريته » وهر 

ينظر الى الحضور دون ان يرام : 
- واعلم تذكرون أرى «الباعث » الذي اعتزمنا دراسته اليوم 

هو « الانتقام ».. فالمجرم العادي 2 أو الأحرى السلم المقلية » انا 

يقترن غالب] بهذا النوع من الجرائم . 
فإن الاتتقام » أو الأخذ الثأر » يقترف عادة تحت تأثير عاطفة 


حارة جياشة .. 
ومن ثم ؛ فإن قوانين بعض الدول تنتفر هذه الجريمة فتعفيبا من 
العقاب .. 


وحقى لو ارتكيت في تدبير ممع © وإصرار سابق » فإن مرتكببا لا 
يعدم من يعطف عليه ويأخذه بالرفق والرأفة .. 

فإن نظرتنا إلى الحباة والموت ليست إلا ولبدة ما اصطلح عليه 
المرف والاتفاق » كسائر تقاليدة وعاداتنا .. 

ولعل الرجل الذي يترك عاطفته وعقيدته تدفعان به إلى الجريمة » 
لا يكون مذنبا في ثيء بأكثر من مخالفة هذا العرف .. 

وسوف أحدثم الآن عن رجل من هذا النوع » وهو رجل متزرن 
العقل “ سلم الادراك » بل هو في الوقت ذاته عضو له قيمته في 
الجتمع .. 
ولا كنت قد وجدت في مركز سمح لي بدراسة الرجل والحادث 


مم 


الذي وقع له أو وفع منه في أدق تفاصيله / ثم متابعة كل حركة يأتيها 
وكل خطوة تجهحس بنفسه »2 فإلى لا أرى سب يحول دون أن يستفيد 
العلمى من هذه التجربة التي خبرتها بنفسي .. 

وامل الأفضل أن نطلق عليه إسما مستماراً .. 

بل سوف نطلق على شخصيات هذه القصة جميم) أسماء مستعارة .. 
فلمكن 0000 

وتبل اهاضر قايٌ وهو يلوح بيده كأنا يسحث عن امم ملاثم 2 
وما لبث أن ابتمم في وقار » واستطرهد : 

ب لمكن امعة ويس .. مايكل جويس .. 


الفصل الثاني 


كان مايكل حويس متزوساً “ غير موفق في زواجه » ريعيش منفصلة 
عن روصقه 5 

وكان طبيبا بشار المه بالبئان في الأوساط الطبية ؛ يملك مستشفى 
خاصا فق هارلي ستريت ؛ فتنمو أعماله قي ناح مطرد ؛ وكاما ازدادت 
علبه رطأة العمل ازداد سُعادة به وارتياحا اليه .. 

فلم خطر ساله المتة َ وهو في عنفوان شبايه » أدج صودية “؛رقمة 
شبرته ومجده > أن ثمّة ما ينقصه في الحياة .. 

و يككن لفشل زواجه من أثر في نفسه » وفي المرات القليى1 التي 
بلتقي فها بزوهته » كان لقاؤها لا يمدو لقاء أي صديقين لا يبالي 
أحدها بشؤون الآخر الخاصة .. 

فيكفيه أنه كان قادراً على الانفاق عليها في سعة ©» بِيما يعيش هو 
عيشة راضية . 

وفها عدا الخدم الذن يرنه حا جح » كان بقم يمفرده 2 وائما في 
غير عزلة .. 
ويقفي أمسياته في النادي مم تخحبة من أصدقائه المفضلين .. 
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وكانت له سليقة الرجل المثقف في تذرق الآداب والفتور:. ؛ كا 
كان هاريا بارعا في العزف على الببان > يداعب أوكره في أوتئات 
فراغه © وكا أراد أن بريح أعصابه المكدودة .. | 

وفيا عدا ذلك كله لم يكن يكلف بشيء قدر كلفه يعمله ومبنته » 
فقد كان يميه إلى درحة التقديس »© سنا شالماً هو مير تصاحة فيه ذلك 
الننجاح الملطرد .. 

ولذا م يدر يخلده قط » أن حياته الرتبيدة المنتظمة. يكن أن تأر 
يوم من الآيام بأي مؤو خارجي .. 

وفي ذلك الصباح > وقف مايكل ويس في حجرة الاستشارة الخاصة 
به » ينتظر أحد مرضاء » وقد أمسك الخطاب الذي تلقاه لشأنه ؛ وراح 
يعد قراءة التقرير المرافق له .. 

وما لمثت سكرتيرته ‏ مس مارش - أن فتحت الاب ومهلت 
الحصر: » :تقدم إحدى السيدات ومعبا فتاة صغيرة .. َ 

وقدر في نفسه أنها لا تتجاوز الاثني ءثير عاما © فقدنت السيدة 
قائة في صرت خافت : 1 

لس هسل رايت . 

تصافحها الطبيب قَائَد في بشاحة : 

- كيف حالك ا مسز رايت ؟ 

ثم التفت إلى الفئاة ذات الساقين النحيلتين. » الني كانت تنظر اليه 
بعينين زرقاوين جمداتين 2» في نظرات جامدة لا حياة قبرا .. 

أهذه ابنتك ؟ 

نعم .. هذه هي آن .. وقد كتبثت لك عنها . 

فابتسم للفتاة مشجما وطلب آلبها أن تجلس .. 

ثم أجاب أمها : ْ 


- نعم .. لقد قرأت التقارير التي أرسلتها لي .. 
واقترب من الفئساة وداح يغرق عصلات شعرها الكستنائي الطويل 
' الذي كان ينسدل على ظبرها !! 
ومضى يفحص جرحا قديما بأعلى الجبية .. 
وما عم أن سألا : 
أحسب أنها كانت جراحة عاجة إثر غارة جوية ؟ 
وتشهرين الآن بضءف في البصر ؟ 
ققالت أهها : 
- لقد ذكر: أخصائي المبون أتها حالة ليست من اختصاصه » ولا 
فترك شعر الفتاة يقساب من بين أصابعه .. 
ومألها : 
- هل يمكتك أن تقرئي ؟ 
فنظر اليها في إمعان > قبل أن يغمفم .. 
كأنما يحدث نفسه : 
- إن أمامي تقرير اخصائي العيون * الذي يقول فيه أنما حالة 
ر الال مطرد لحاسة ايمر دون سبب ظاهر » . ْ 
ثم تحول نحو الأم الشاحبة الوجه المقطبة الأسارير .. 
وأردف ٠‏ 
إنها حالة خطيرة يا مسر رايت .. ولا أرى إلا ان تأغهذها إلى 
المستشفى 2 فنحري عليها فحصاً دقيقا لنتبين السبب الحقيقي هذه الملة .. 
هل سورك ذلك ا آن ؟ 
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فشحب وجه الفتاة قليلا .. 

ولكنبا أجابت في شجاعة : 

- للا المتة ! 

وقالت مسز رايت : 

- هل تريد أن نمدأ من الان ؟ 

اظن دلك ضروريا .. فلسنا نود ان بزداد ضمف نظرهما حمق لا 
م 

ثم اخرج مجبراً لفحص البصر وراح يفسص عبني الفتاة وهو يتحدث 
اليها في رفق ودعة .. 

حتى إذا ما فرغ من فحصه »2 واقتنم بالرأي الذي كونه لنفسه» 
الفق مع مسز رايث على ان تدخل المستشفى التو . 

ثم ابتسم لها مطمئناً وهي تبارح الحجرة .. بعد ارنف رأى في 
عينيها محة من التوسل والضراعة / تخالج نبرات صوتها مرة واحدة خلال 

وامريت على. آن ا<تبارات عديدة كانت مخضم لها في طاعة 
واستسلام » حق اثارت إعساب مايككل جويس > إذ رأى فربا طفلة حسن 
شلقها وأجيدت تنشتتبا . 

غير مدفلة او مبال الثرثرة .. 

وكانت امبا مجلس يرما بعد يرم في هدوء ورباطة جأش فتلتظر 
نتيجة هذه الأحاث دون أن تدع للبفة التي تجيش في نفسها ان تبدو 
في كلمة او إيعاءة واحدة .. 

فلم يكن مايكل جويس في ذاك الحين يشعر بأثر في نفسه تجاه ( يا 
رايت ) اكثر من انها سيدة وافرة الذكاء إدية الحسن »2 وام كأحسن مسا 
تكون الأمبات .. 
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وأظبر فحص الأشمة وجرد جسم غريب دقيق الحجم مستقراً 
قوق عصب اليصر .. 

فأطلع مايككل جويس مسز رايت على الصورة »2 ثم بين لهاضرورة 
إجراء جراسة معبنة المع لرفع ذلك الجسم الغريب. وإزاة الضغط عن 
العصب حق يمكن انقاذ بصر الفتأة . 

ثم سألته : 

أهي شديدة الخطورة > لك الجراحة ؟ 

هناك دامًا بعض الخطر في الجراحات الكبرى... 

.وما مدى هذا الخطر يا دكتور ؟ 

إن نسبة الوفاة في مثل هذه الجراحة الذات تبلغ واحد 


في المائة .. 
فتلفتت حواليها في حيرة.. وبدا عليها الألم والأمى .. 
وغننت ِ 


- وإذا لل تحر الها هذه الجراحة ؟ 

وأدرك الطبيب أن الصراحة أولى وأجدى مع امرأة من هذا الطراز » 
ليست في حاجة إلى العبارات التقليدية الجوفاء التي تقال لبث الطمأنينة 
في النفوس * فبي رابطة الجأش قوية الأعصاب .. 

سوف تققد المصر عتما .. 

فراحت تعصر يدها في أمى 4 وما لبثت أن خمغمت في نيرات تبعث 
على الرللم : 

- رياه !. لبتي أعرف ماذا ينيمي عمل !. لو أن قيليب غاده من 
رحلتة . لكان أقدر مني على تقرير ما يحب صلمه الآن . 
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- إن كل أسبوع يمر يزيد الحالة سوءاً . 

- آعم ذلك >ولا ريب أنك على حق .. ولكن هل تظن أنها .. 

وتمهلت قلبة كانما لا بويد أن تثبي كلها بالخوف الذي انتابها . 
ثم أردفت : 
أعني أنها لن تكون ضهن الواحد في المائة !؟ 

قاراد أن ينفث فيبا من ثلته بنفسه .. 

وأجاب : 

إن الأمر لا يستسق التردد يا مسر رايت © فستلسجم المملية 
فتنجو ابنتك من خطرها .. ويمكنك أن تثقي في .. 

قتطلعت اليه بعينيها الصافيتي الزرقة » تحارل أن تستشف من نظراته 
مدى قوته وقدرته .. وكأنما اراحت إلى النشيجة . فارتسمت. على شفتبها 
ايتسامة شاحية وقالت : 

حستا .. سوف أفعل ما توصي به .. 

وعندئذ قال في إيجماز : 

- الأفضل إذن أن نترك آن في المستشفى حيث هي الآن 2 في 

راحة كامة » وسوف أجري لها الجراحة عندما يحين الوقت الملائم .. 

0 وفيا كان يفتح لها الباب هودع أمسك ببدها لحظة .. وهو 
- لك أن تطمئني ناما يا مسز رايت .. 
فأجابت إيا ؛ 
- إنني مطمئنة .. 
وكان بعد ذلك يرى آن في المستشفى كل يوم © ويرى ممها إها 0 


رايت دوم 5 


وعلم أن زوجها م المشتفلين بعل طيقات الأرض » ويمارس عمله في 
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الخارج معظم الوقث .. 

وكانت إيا خلال غبيته تركز عواطفبا جميما في ابنتها الوحيدة التي 
تخبها إلى درحة العمادة .. 

وظالما رأى مايكل جويس في عينبها الصافيتين الطاهرتين دلائل 
ذلك الحب ااتجرد من الأثرة الذي تضفيه على ابنتها الصغيرة . 

وذة اليوم الحدد لاجراء العملية الجراحية . 

فرئف ساكل حويس وإيا ينظران الى المسم انيل الراقد بين أغطية 
الفراش الناصعة الساض .. 

وما ليث أن أشبر الفتاذ في كثير من الرفق انهم سيضطرون الى 

قص شمرها الطويل .. 
فبتفت في لوعة : 

1,1 أرجوك يا دكتور .. سوف يكون منظري بشماً 

فقالث ايا ممتسمة لها : 

ب كلا با آن .. سوف ينمو سريعاً فتتموج خصلاته وبزداد حسذا 
وجملاً .. 

وعلى الرغم من عزم الفتاة واصرارها على أن تبدو شجاعة غسير 
هيابة » فقد فر لونها “ فتبدت في هحمياها مسحة من التوجس والذوف . 

فقال مايكل في دعة : 

امس ثمةَ ما بدعو الى الخوف والرهبة يا آن » فسوف نعطيك شيئاً 

اطبفا يمملك تستغرقين في نوم عمق 2 حبق إذا ما استيقظت كان كل 
شيء قد انتبى .. بل انك لن تشعري حتى بصداع شفيف * وبعد ذلك 
تستميدين بصرك وترين كل شيء في وضوح .. 

ثم تحول يلفي التعلبات الى الممرضة التي ترافقه “ وهو بهم بالخروج © 
على حين ربتت ايا على بد طفلتها في حرارة » وانثنت 3ديمه » ولكن 
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آن تشيثت بيدها في ذعر طام .. 

فراحث تبدىء روعبا قائلة : 

- سوف يمني بك مستز جويس عناية إلغة .. 

الا أن الفتاة خمغمت في ضراعة مؤثرة . 

- لا تقر كمني يا أماء ! 

فاستدار مايكل نحوهما قائاً : 

- ما رأيك في أن تبقى والدتك معك حتى تستغرقي في النوم ؟ 

- وهل يمكنها أن تظل معي حتى أفيق ؟ 

- في وسعها أن تلسث معك طول الوقت اذا شاءت .. 

فتبدج صوت الفئاة جذلا اذ قالت : 

نعم با أماه.. أرجوك ! 

بيد أن اعا ترددت قلي > وقد لاحث اعنيها فجأة صورة مروعة لادنتها 
قوق ماضدة العمليات .. 

ثم ضمت : 

سوف أنتظر في الهو يا عزيزقي .. 

كلا .. كلا .. بل ستيقين معي .. فقد قال مستر جويس ان ذلك في 
استطاعتك ١‏ 

حمسن با عزيزتي .. سأظل فمك ا تشائين .. 

فرج مايكل ور كبها وسدها بعد ان قال : 

ب سوف اراك بعد قليل ١‏ آن .. 

ولحقت به ايا في الردهة لتسأله ان كان وجودها في حجر: العمليات 
سيضايقه .. 

فخالجه شمور بالشفقة حياها »اذ رأى امتقاع وجبها » ودلائل الذعر 
والقلق المرتسمة علبه .. 
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ولكنه قال في اقتضاب : 

- انك لن تأقي الى حجرة السليات ”2 فقد قلت ذلك لأبعث السرور 
والقوة في نفسها فقط .. 

فتطلعث اليه ايما في دهشة ونفور » وقالت : 

هل تعني انني لا استطسع الدخول : 

كلا اليتة ٠٠‏ فهذا محال ! 

- ولككني وعدتها ! 

- انها لن تعم شيئاً عن هذا متى غابت عن الصواب بتأثير الحدر . 

ليس هذا هو المهم » انما المهم انني وعدتها بلازمتها “ واذا تبينت فيا 
بعد انني لم اعدها بذلك الاعلى سبل التشجيع واني كنت اخادعها » فلن 
تصدةني بعد ذلك في ثيء ٠٠‏ 

الا انها لن تتبين ذلك المتة » فاماذا تزعجين نفسلك بهذه الخواطر ؟ 

ثم قادها الى قاعة الانتظار » حيث اجلسها في مقعد وثير .. وعضى 
لشأنه ٠.٠‏ 

وفي الضوء الباهر والحرارة القاسية » كانت آن ترقد امامه على منضدة 
0 صغير ساج لا يبدو من 1 
الأغطية البيضاء التي تصط به سوى أعلا الجببة ٠‏ 

وكار: بقف حوله ا والمسرضات على استعداد 
لاظاعة أقل حر تبدر منه » وقد ارتدوا جميعاً ثيابا من اعلا الرأس الى 
أخص القددم .. ووضعوافوق وجوهبم قناعات كثيفة لا تبدو منها سوى 
عيونهم وهي لتبع يدي الجراح في اهقام بالغ ٠.‏ , 

ولم يكن يسمع في الحجرة غير أنفاس الفتاة المقرددة في انتظام » 
حفيف ثياب الممرضة وهي تناول الطبيب أداة بعد أخرى > فيديرها بين 
أنامله في حركات تبتة » يقودها العم والمقدرة من وراء عمنمه الحادتين المركزتين 


يل 


فيا أمامه 0 

فاما ثبتت الغبادات الأخيرة حول الرأس بشابك خضاصة > ورفعت 
الأغطية عن وجه الفتاة » قبدا شاو من قتاع التخدير » شطسا الطبيب 
خطوة إلى الوراء إيذانا بإنتباء الجراحة » وقد شمر فجأة التعب يثقل 
اكتفيه . 

ولكنه كان بعل أنه قد نجم > وأنه قام بجحراحة بارعة فذة » لا 
مضاعفات أو تعقيدات فيها .. 

ققد بذل غاية سسبده » وكلل عمله بالنجاح 2 ونجت آن من الطر . 


15 


الفصل الثالث 


ما أن خلم مايكل جويس أزار الجراح وقللسوته وقناعه ولبس 
ثوبه العادي » حتق أسرع إلى الحجرة التي كانت إيسا رايت تنتظره 
فيبا.. فل ينكبه عند دخوله إلى وجود سيدة أخرى مضطجعة في 
مقعد كبير يجحوار المدفأة » إذ اتحبت أنظاره مباشرة إلى إيما وهي تجلس 
على حافة المقعد في تحفز وطفة .. 

تما كادت تراه ححتى وثدت على قدمدبا في عصسسة شديدة » ووقفت 
أمامه جامدة شاحية الوجه كالآموات .. 


لغمغم : 
اهيخا لق انتهى كل شيءه ا مسز رايت ١‏ 


فرتفت في صوت حاد متوددج :+ | . 

- انتبى كل شيء ؟ ماذا تعني إلله ؟ 

لقدا تمت العملدة على خير ومة .. 

فظلت تحدق النظر في وجبه كأنما لا تفهم ما يقوله ! 

ولكنها ما أن استوعيت كلامه حتى انتابتها رعدة شديدة وارتحفت 
شفتاها , 

ثم انبمرت دموعما ! 
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فتقدم مايكيل نوها * وراح ريت على كتفيسا مبدثاً رهو يغمفم 
فق رقة 0 

- إشكل شيء على هأ يرام الآن ! 

فأخذت تجاهد فى سيل استعادة هدوما .. 


وما ليت أن قالت : 

1 !| إن آسفة » واكتيبا ددوع الفرح . 4 ؤقد غبت مده طودة »> 
وظنلت .. ظئلات ! 

وأاستيبس صوتيا ثأنمة “ والكدما سرعان ما كفكفت دموهبا وابلسعثت 
وهي تردف .. 


كأنما تعتذر عن مسلكبا : 
ما أشقى المرء إذا كان شديد الكلف بشخص ما ؟ 
وعندئد انبءثت المرأة الجالسة حوار المدفأة تقول فجأً: قِ هوت 


حعاد: 
- يحب أن تنجلدي يا عزيزتي .. فقد قال الدكتور انها على 
ما برام 1 


- نعم .. أعرف ذلك | 

ثم تحولت البه اتسأله في هفة : 

- هل أستظيم أن أراها الآن ؟ | 

سوف تفيق من أثر الخخدر بعد قليل » إلا الي أود أن ندعبا في راحة 
امة ! 

3 إني ان أزعيهها با دكةترر 03 ولكني سوف أكون أحعسن سالا 
إذا رأيتها ! 

وعندئذ وقفت المرأة الأخرى قائلة في صبر نافد ؛ 

لا تكوني حمهاء يا إعا .. هيايئا 2 نما ينبغي أن تبقى طويلاً بعد أن 
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عابنا أنها يخير ! . 

فنظرت اليا إيا .. في عجب ! 

كك وقالت ممتذرة : 

- آه ! هذه أخت زوجي * مسز هوارد ٠٠‏ وهذا دكتور جويس ! 

فتبادلا تحية التعارف في غير اكتراث وبلرجة فائرة شبه رسمية > ومايكل 
جويس لا يعيرها اهام حتى لكأنه لا نمس وسودها .. 

كان سعيداً اذ استطاع أن يهب إيما رايت الطمأنيئة والسمادة » وكان 
شعوره هذ! منبعثا من أحماق القلب » كشعور صاحب البنة إذا صادف 
نجاحا رتوفيقاً في عمل .. 

ولكنه لم يحله وقنئذ أو يعرف كنبه ! 

وأجريث في الأيام التالية اختيارات عديدة على الطفلة وهي راقدة في 
فرامها ' ووجبها أبدض :اصع كلشمادات التي تميط برأسها ! 

وني تلك الأيام كان اليأس يعاود إيا وهي ترى اينتها فيا يشيه الذهول 


ا عير 11 
ولكن مايل كان لا يفتأ يطمثنها ويقنعها بأن الفتاة تتقدم نحو 
الشفاء ! 


فتلت ذلك فترة من الانتظار الطويل واللبفة الجارفة » كان ينتظران 
حتى يتدينا أثر الجراحة على بصر للطفلة .٠‏ 

وقد أثت لحظات تناويها رفم الموف والجزع خشية أن تكورن 
آن قد فقدت اليصر تام) .. 

لحظات كان فيا مايكل جربس نفسه يكاد يشك في مقدرته وثقته 
بلتيحة عل ! 

ولكن نظرها بدأ يقوى تدرمميا » وبدأت يز الأشاء النىي حوفا » ا 
عاودتها ضحكاتها المرحة الرتانثة ,٠‏ 
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وكانت مجلس ذات مساء في فرائبها ؛ ووالدتها تحائيبها ؛ عندما راحت 
تقرأ له في كتاب القصص بصوت عال ٠٠‏ 

ثم رفعت عبنيبا عن الكتاب 2 في انتصار وسرور »2 وطليت اليه 
ان يمسك به بعدداً عنما » عند الطرف الآخر من الفراش » ومالءثت أن 
قالت ضاحكة : 

- أرأيت ؟ انني أستطيع القراءة حتى وهو في هذا الوضع. 

فباد لا الضسلك في مرح وزهو »2 والقى باللكتاب على الفراش 
وهو يقول : 

أرأيت ؟ ألم أفل لك ذلك ؟ 

ولقد ظل مايكل جويس وإبما رايت يلثقيان كل يوم مدة طويلة » 
ويتقاسمان الأمل والبأس * والقلق واللبفة نمو سلامة آن وعودة يصيرها» 
كان ممعي شعور واحف 4 وتراودهها شواطر واحدة » وضفق قلباهما 
وسيب مائل, 

وها هما الآن يتقاسان نشوة النجاح وتسري في عروقها هزة 
الفرح والحناء .. 

وكانت إيا عد شاكرة له إِذْ رد إلى ابنثها. يصرها » على سين وسد 
مايكل نفسه بزداد اهئام مها يوم بعل يوم ٠‏ خصوصا عندما أخذت آن 
تدرج نحو الشفاء » إذ فارق إيا جمودهم ا وتحفظها . وبدأت تظبر على 
طبيمتها المرحة معه 4 فيكبين سحرها الحادىء وفتاتها التي لا يشوهيا 
التكلف » أو تثيرها رغية الأغراء . 

وحل أخيراً ذلك الدوم الذي كان مايكل يتوقعه وتخشاء .. 

يوم زيارتها الأخيرة له4 قبل أن تعود إيما بابنتها إلى منزهها 
إلريف .. 
وكانت آن واقفة يحانبها في الردهة 2 ورأسها يداني كتف أمبا» 
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عندما قالت إيما : 

- اقد ذهبت وآن إلى السينا في اللملة الماضية .. فكانت أول 
مرة منذ عام ! 

وأردفت الفتاة في جذل ١‏ 

- لقد كانت بالآلوان الطبيعية .. 

فتلت ذلك فترة من الصمت .. 

كأئا لا بد أحد ميم ها يقوله 2 حمق واسميته إعا أخير] ميتسهة 
ايتسامة مغتصبة: قاثلة : 

- حستا .. لست أحسب اثنا ستراك بعد ذلك يا دكتور .. 

فقال في حرارة : 

- بل أرحو أت تفعلى ! 

وما كاد يقولما حتى أحس ا في هذا الرجاء من حقيقة » فقد كانت 
أمئية منبعثة من أعماق قليه ! 

فأجابته إعا قٍ صدق واخلاص : 

-- واني لأرجر ذلك بااثل . 

ثم فتح الباب الخارجي في بطه » فتنحى عنه حتى خرجوتا 2 وهو 
بشعر اله يفقد شيم ما 1 

شيئا تنا لا يدرك كنبيه تمام؟ ! 

ونظرت آن إلى الطريق .. 
ثم هتفت : 
- أنظري يا أماه ! لقد طلعث الشمس من جديد ! 
- سوف تذهب إلى الملتزه إذأ . أبروق لك ذلك ؟ 
رلكن آن كانت قد غخرجت رهضت تتراقص فوق الدرج .. 
فتسوات إيا نجوه ومدت اليه يدها “ وهي تشعر بشيء من المزرف 
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لفراق هذا الرجل الذي جلب لها كل هذه السمادة “ والذي كان جزءاً من 
حماتها طوال الشهور الماضية . 

وشمغمعت : 

3 وداعا ا دكتور ا 

فأمسك بيدهاء ومضى يتأمل ذلك الوجه الرقيتى الطاهر طظة .. 

ثم قال : 

أنت ذاهية الى الحديقة حقا ؟ 

فسألئه في دهشة : 

- نعم .. لماذ! ؟ 

- هل لي أن أرافقكا ؟ 

- طبءا .. بلا ريب ! 

فخيل اليه أن ذبراتها تشف عن الابتباج والسرور. فتناول معطفه 
من المشجب يوار الياب . 

فراحمت تعاونه ف ارئدائه وهي تقول : 

ألا تخير أسدا مخروسك ؟ 

سوف أشيرهم عند عودي ١‏ 

وكان بشعر شعور الغلام الذي يفر من مدرسته » فلم يفءل قط من قبل 
شيئاً كبذا » لايمث بصلة الى ممنته | 

فترك عمله بعد الظور لا اشيء سوى النزهة في حديقة عامة مم بذت 
صقير 3 : 

وكان يرما صاف.] بن ايام الشتاء الأخيرة » وقد أشرب الو بدفء يسير » 
. وسرت في اللسم روححة من روات الريسع .. 

وكأنما واتت الفككرة ذاتها سائر الناس 2 فامتلآت بهم ممرات ( هايد 
بارك ) .. انها وام الحق فكرة سديدة 2 فيا يرى مايل . 
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وكانت آن تعدو فوق العشب ؛ وتدور حول القوارب التي تلا البحيرة » 
على مين كان مايكثل يسير مع امها » يتحدث ويضحك كأنما ليس في العمالم 
سواه وسواها .. 

وكانث تتحدث عن عله 2 وعن نفسبا 2 في مرح طبيءي “ وفي غسير 
تكلف او تحفظ ٠.‏ 

ومم ذلك 2 فلم يكن في نبراتها » اي اثر لالشلاعة او الاغراء ٠٠‏ 


وكان مايكل يتأملها وهي تخطر في خفة » معظفيا الأسود البسيط » 
وشسعرها الكستنائي المفاف الذي يعبث به اللسم » وشرتبا المتوردة 
الوضاءة » ونهها اميل الذي يكاد يتجرد من الطلاء وقد راح يبتسم له » 
واه 

وللدتما بأسرها 6 

وكان في تلك المرأة ثيء أثر في مايكل جويس كل التأثير ؛ وسحره 
اروع السحر ! 

صفة قاما صادفبا من قبل ؛ و كانف الدوم في ذروة جلا ها »2 فقد عات 
التو أن زوجها سيعرد من المارج ؛ ول تكن تراه في الآونة الأخيرة سوى 
شهرين من كل عام .. أما الآن 2 فقد تخلى عن على في الارج ليبقى 
معبا درم .. ركان ذلك ها انار سرورها واشاع المرح والنشوة في 
اعطافها .٠‏ 

وكات ينبغي ان بردع احدهما الآخر عندئذ 2 ويفترقا الى غير لقاء ؛ بعد 
ان بلغت صلتها نهايتها الطبيعية ٠٠‏ 

صلة الطمدب بأهل لمر دض الذي م شفاؤه 

وللكنبهما لم يفعلا ٠١‏ 

فعندما قدمت الى لندن ثانمة “ الثقيا مره اخرى ©» فتعدد إقاؤها» 
رتقاريت فتراته » واستطالت جلساته » وثبينا اف لما ميولاً واحدة 2 اذ 
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كانت تشاطرء شغفه ا أوسيقي والفنون ٠٠‏ 
فاستحابت لدعرتّه ٠6‏ 


وكات حمس نيا حائيه ' وقد استبدوذت المرسيقى على لما ! 

وظل يرقب تاك الظاهرة الغريبة التي تلازمبا * اذ يتسمول لون عمنيها 
من زرقة صافمة الى زرقة قائمة » كلما تأئرت او أثيرت ٠.‏ 

وعندما اخذا بتناول العشاء * ظل يستمع في غبطة وجذل الى آرائهسا 
الناضسة > سواء اكات الحديث عن الكتب ؛ ام السرح 4 ام الموسيقى ٠٠‏ 

ورأى حساسيتها السريعة “ وحيها الفريزي » واستجابتها لكل ما هو 
جيل رقيق ! 

ركان بعل انها و سدة » كل مافي هذه الككلمة التقليدية من معان * 
رقيقة حائية » لا تعرف الوف او الرهبة » تحردت ذفسها ما يشين » 
وعندئذ بدأ مايككل سويس يدرك مبلغ مسا فاته وخغسره في اءرام المزوبة 
والعمل المضني الماضية ٠‏ 

فاما انتبت الحفلة صحببا في سيارته الى منزها بالريف © وهو يبعد عن 
المدينة زهاء ثلاثين ميلا او اربعسين * و كان الطريق المافر يمد وسط مجحب 
من الظامة الحالكة .. 

فقالت ممتذرة : 

-. ائني امس بذذي اذ كبدتك كل هذه المثقة رتركتك تفي بي هذه 
المرحلة الكبيرة » وكان حدر بي ان امضي الابلة في المدينة لولا اذني اكره 
ان ارك آن رسدهاء 


- ينيعي أن نقضي امسية اخرى معاً | 
فأجايت في بساطة وطهارة : 
م ّ دسر في ذلك ٠‏ 
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فتفرس فها حوله برهة ٠٠‏ 

ثم قال : 

- لاريب ائنا على مقربة من المأزل » فبلا ارشدتي ؟ 

فانحنت فوى النافذة لتتأمل ما حوهما 4 وكان القمر مقنع) يمار من 
السحب »> والظلام من الكثافة حيث تكاد تلسه ببدها ٠٠‏ 

واخدرا قالت : 


احسبني اعرف ابن تحن الان .. انتظر لحظة » حتى اري ذلك 


السياج ٠٠‏ 
فأبطأ من مسمرعة السارة 6 على ححين ظلت إما تتفرس في الظلام 
حشى قالت : 


آم . تعم .. هلما هو المعيد .. 

ب أي معيد ؟ 

- إنني أراه دائمًا من 6فذة مخدعي . 

ثم تضاححكة وأردفت : 

- وم من منازعات عائلية ثآرث سبه .. 

- ولماذا ؟. 

- أمض إلسيارة قلي حتى أريك “ياه .. فلن يستغرق ذلك منسا 
زمنا طوية 1 

وأوقف السمارة على مائة باردة ؛ حيث ترجلا . 

فإذا على جانب الطريق إلى الداخل معيد صغير من الحجر © ينوض 
وده بين الحقول 4 وضوء القمر يضفي بياضاً ساط ] على جدراله 
ألقاقة . | 

فظلا ينظرات إلى داخل برهة خلال نفذ: ضيقة من الزجاج المعتم .. 

وأخيراً استدارت إيا ووقفت مستندة بظهرها إلى الباب الثقيسل 
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المصنوع من خشب البلوط والذي تعلوه قبوة مدبية على الطراز القوطي » 
على حين راحت تس أحجازه ببدها فيا يشبه الحئان . 


وهي تقول : 

عندما تبب الرياح الى احيتنا » فإننا نسمعيا كأنها تفني.. رم 
أحب ذلك. فإن الصوت يتخلل الممبد ويخرج من النساحية الأخرى 
كأنفام الأرغن ! 

رارتعدت قليلا .. 

ثم نابعت القول : 

حاتي لا أعل الحقية »2 ولكن هذه الأصوات تشسم في النفس 
شهوراً بالروعة والراحة .. غير أن يعض الناس هقتونها.. وكانت 
كات قل أن تتزوج لا تفتأ تحاول دائما أن تقنم قيليب - زوجي - 
ببسم المنزل .. فلما قتل زوجبا » وعادت للاقامة هنا #نية بدأت تماود 
الكرة وتثير المنازءات من جديد > وهي تقول دائا أن ( كلاي ) يمزف 
على الأرغن في أنغام كأنين الأبإلسة ! 

وكان وهو برقببا في ثوبها الطويل الحتشم * ويرقب حركات يديهسا 
الرقيقتين البيضاوين »> لا يكاد يفقه شيئا مما تقوله .. 

كأنه لا يشعر بشيء سوى السعادة التي تغمره في نظراتها2 وفي 
رثين صوتها .. 

ولكته قال : 

- من هر كلاي ؟ 

فأجايت ايا : 

- انه البستاني فبو يعزف على الأرغن 2 وتود كات أن نطرده 
لهذا السيب ! 

فسألا مايكل : 
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لاذ! ؟ هل دؤثر عزفه على عمل في الخديقة ؟ 

وضحكا معأ 42 وهي تجيب ؛ 

كلا .. ولككن كات تعتقد أنه اذا ترك العمل اشطر الى الرحيل 
الى جبة أخرى وبذلك لا يكون هناك من يعزف على الآرغن 2 وبذلك 
تنكف الأصوات الرهيبة التي تنبمث من المعيد . 

فقال الطبيب ؛ 

- ومن هي كات ب 

فقالت ايا : 

انها شقيقة زوجي » وقد قابلتها في المستشفى ذات يوم .. 

قا ؟ ١‏ 

وذكر في غمرض ثلك المرأة التي كانت مع ايا في قاعة الانتظار عندما 
أقيل ليشيرها بنصاح العملية .. 

على سين ادتقرت عيناها في التفكير 3 

ثم قالت في بطء : 

انك لا تذكر حتى الئاس الذين تقابلهم » اليس ذلك ما يدعو 
الى التفكير ؟ 

نصمد لنظراتها الصارمة » وقال : 

افي أذكر من كانت هم اهمية خاصة .. أولئك الذين أحب أرن 
أذكرهم .. . 

وراحت تبتعد عن المعبد »2 وتهبط الدرج ؛ ثم تسير ثحو الطريق » 
وهو يتبعبا ٠٠‏ 

فاءا وففا جوار السبارة 4 أشارت الى بقعة قاتة على بعد يسير متبما 
وقالت في غير اكثراث : 

هذا هو منزلنا ٠٠‏ 


ىك 


-أهو عقا ؟ 

وظلت صامتة » دون ان عم أحدهها بدخول السمارة » وبغتّة تنفست 
في صرت مسموع | 

ثم قالت في حماء : 

- هناك ثيء اردث ان أسألك عنه طول المساء .. 

وماهو؟ 

فترددت قايا قبل ان تمصب : 

- انه .٠‏ حسئا ٠.٠.‏ هل أنت مطلق ؟ 

فرد مايكل : 

- كلا .. فإن هياة لا تريد الطلاق » لماذا تألين هذا السؤال ؟ 

فأسايبت ابا : 

لقد كنت أتساءل عن حقيقة موقفك » وهذا كل ما في الأمر ! 

وكأنما خانها صوتها فكفت عن متايعة الحديث > وما لبثت ان ايعدت 
الموضوع في ابتسامة سريعة © قائلة : 

- لاريب أن الوقت متأخر تام » وينيغي ان نمود ادراجنا ! 

وودعبا مايكل جويس عند الممر الأؤدي الى المأذل » دؤن ان يفكر في 
مرافقتها الى الباب ٠+‏ 

57 افترقا في غير احتفاء » فراق) جامد فاتراً » بعد ان أزجت اله 
ايها الشككر على الأمسبة التي قضتها معه ٠.‏ 


واتصل بها في اليوم التالي ليسالحا ان كان يستطيع لقاءها قريباً ٠٠‏ 


اسو 


وذكر لهاان في وسعه تنظم مواعيده حثى ثلائها » فليس عليها الا ات 
تخبره بالموعد الذي ستكون فبه في المدينة فيدير الأمر حيث كوف 
خلواً من العمل ٠.‏ 

واحتئحت اا بان ذلك قد يتعارض مع عمل ومصالحه > ولككن مايكل 
جويس ؟ان يحس بان العمل لم يعد له الملمام الأول في نفسه كا كان من 
قبل > رانما لا همه الآن رلا بشغل عليه شاطره الا ان يستطيع لقاء ايا 
باستمرار ٠‏ 

والفى نفسه يفكر فيها كل ساعة وكل لحظة من اليوم ٠٠‏ 

قير يسور أنفسه ضحكتبها المرحة السريعة » عندما بقص عليبا ساد 
طريةا صادفه في عمل إاستشفى | 

وكان إذا أقلقه أمر أحد مرضاه © راح يبثها قلقه .. كان يطلعبا 
على مطامعه » وآماله 2 ولا بكم عنبا هواجسة وماعيه | 

كان عبده دامًا متحفظا » منطوياً على نفسه 4ل مخرجه عن ظدبيعته 
هذه السان آخر قط هن قبل .. 

لكنه انقلب معها ثرثارا لا يكتمر سرا .. 

وكان كادما أضناء قضاء ساعات برمتها مع مريضانه المقاوات * ولى 
وحبه شطرها فوحد الراحة معبا» كأنما يستمد القرة من ح.ويتها * كان 
كل بوم كر بهما يزيد رابطتهها توئعاً 

وكانت كل خة يكتشفبا فيها تضفي قوة على التفام والانسمسام 
المتمادلين بدئهما . 

وكانت إها ؛ مع غاب زوجما أكبر جزم من العام © تكاد تعيش في 
عزلة بنزها الريفي مم آن .. 

فكان من الطبيعي أن تسر اصحية هذا الرجل الذي المثقف » الذي 
تشاطره المبول والنوازع .. 


. 


ولقد اعترفت في قرارة نفسها أن من بواعث الغبطة أن تذهب في 
رفقة رحل مثل إلى السارح والمراقص ! 

وكانت تحد الببحة في حديثه البارع » وسمة اظلاعه ولياقته .. 

كانت تعرف ذلك كله .. 

وتعترف يه !. 

ولككن الذي ل تتبينه في بادىء الأمر » هو إن انمطاف قليها حوء إنما 
يرجم إلى جاذبيته الشخصية > تلك الجاذبية التي لا علاقة لها بثقافته وسعة 
إطلاعه . 

وكان كلاهما يدرك في أعماق نفسه حقيقة مايحدث لما . 

كان كلاهما متزوسا .. | 

وكان كلاهما يعلم حتى العم ما ستؤدي المه صداقتهما الوثيقة البريئة حتما » 
ومع ذلك فقد تركا الأمور تجري في مجراها .. 

ومع مرور الزمن اتخذت إيما عادة الحضور إلى منذل#كاما اقبلت إلى 
المديئة لنتبضم .. 
0 وكاة يلتقيان لقاء عاديا .. 

ولككن كل منبما كات يشعر شهوراً قويا بمكانة الآخر في نفسه » كان 
سعيدين كل السعادة كلها اجتمعا كرفيقين مخلصين » وكاة يحاولان اقناع 
نفبما بأن ذلك كل شيء ! 


وعندئذ حان ذلك اليوم الذي ل يعد في وسعهما التصقع والكيافت 
طويا .. ّْ ْ 
فقد ترك مايكل جويس حجرة الاستشارة منبوك القرى ' ومفى إلى 


(5) الضحية 3 


ححرة الاستقيال .. 

نما كاد يبلغ بابها حتى وقف مكانه » إذ كانت إيا هناك 2 جسالسة 
يموار الماك . 

كانت عارية الرأس بلا قبعة » ترتدي ثوب سيط أزرق أللون 2 وهي 
تصفي في غبطة إلى الأنغام المنبعثة من الحاكي .. 

فظل برهة يرقبها » ويصغمي بدوره .. 

م تكن موسسقى « باخ » التي يحبائها أكثر من غيرها » وإنما كانت أنفاماً 
رشقة تشف نبراتها عن طفولة » فتردد قلي وهر في عجب من أمر هله 
الاسطوانة » عندما مم الأنغام بتخفت فجأة » ثم صرت آن ينبّعث منها 
راضحا هذه العبارة ؛: 

«باللءنة سوف أبدأ من جديد » .. 

فولج الحجرة وهو بول : 

شد ما يؤسفني ان تركتنك تنتظرين »> فقد كنت مثقا المواعيد . 

فأسرعت ترتف الحاكي » وقد تألقت عيناهما السرور للقباء » 
وهي تقول : 

لا فيء في ذلك البتة * فقد أعددت للك مفاجأة ظريفة .. 

فقال مايكل : 

- وما هي ؟ 

وكانت متبمكة في استبدال الابرة » وهي جيب : 

إنها اسطواذة من غناء آن .. وهي من الاتقان ميث تحسببا 
من عازف محترف .. وقد ملآتها بأغنية : سيدتي هل لك أرن 
تسيري ؟ 

أصغى إلى موسيقى الافتتاح .. 

ثم قال في اعساب : 
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حسن جداً » هل هي آن حقيقة ؟ 

فأحجابت إيا : 

- ظيه؟ هي !| 

إنه عمل الحترفين .. 

فأشارت اليه ليصمتث قائلة : 

ا صه .. يشيفي أن تصغي ! 

وكانت تخئال زهواً » وعمناها تلممان في غبطة » وقد تركز انتباههبا 
في الأغنية .. 

وتلت ذلك فترة سمت الموسيقى .. 

ثم صوت آن في خفوث : 

- يا للعنة ! سوف أبدأً من حديد .. 

وبدأت الموسيقى ءرة أخرى * بينا كان مايكل يقبقه بصوت عال » 
وإبما تنظر حواليها في قلق وخزى .. 

ثم قاات كأنا تمتذر عن طفلتها : 

هذا هو الخطأ »2 فقد كان ينيغي أن تستمر » ولكننا ستملاً اسظوانة 

وفي تلك اللحظة انتبت الموسيقى في أنغام بطيئة متعثرة > اعقيها صوت 
آن وهي تقول : 

- اذي شديدة الأسف .. 

وتجاهلت إيا ضحكات مايككل .. 

ثم مضت إلى المعزف وهي تردف : 

إنها تحيد عزفبا حقا » ولكن الخطأ حدث هنا ! 

وراحت تحري أصابعبا على المعزف في مهارة رائعة .. 

فتذاول الاسطوانة » ووقف برها من بمد.. وكان يعرف الأغنية 


وع 


« سدتي » هل لك أن تسيري + 

« سيدتي هل لك أن تتسدثي ؟ 

« سيدني هل لك أن تسيري معي وتتحدثي الي ؟ 

«سوف أهبك مفاتيح قلي . حتى لا نفترق نحن الاثنان قط .. 

« سيدق »هل لك .. » 

وكانت ماضية في العزف في مرح وبراعة » وهي تتحدث عن آن ؛: 

إنا محفظ السماع .. فبعد الحادث الذي أصايا جعلتها تمضي 
في درسبسا * سثّى لا تنسى الموسيقى أيضا .. فسلا ريب انك تعلم م بسر 
المرء عندما .. 

وعندئذ أناها صوته » يملجل بين أذغام الموسياقى : 

- إهما . . هل تحبين زوجك ؟ 

فكفت عن العزف دفعة واحدة > واخذت تتطلم اله خلال الحجرة وقد 
شحب وجبها وغدت كشبح من الأشباح .. 

فأعاد سؤاله في نبرات آمرة خُشنة ٠:‏ 

حستا > هل يله ؟ 

مرت بأاملبا على مفاتيح المعزف دون وعي 2 وما لبت بعد برهة أن 
قالت في جفاء : 

- لست أدري كيف أجمب على هذا السؤال . 

هل تعامين لماذا سألتك إياه ؟ 

فأحنت رأسها في تمبل وقالت : 
ثم نبعست فسارت إلى النافذة حيث وقف محوارها » وهي توليه ظهرها » 
وأنظارها تسرح ني فضاء الطريق .. وأخيرا حولت » وقد بدت في أساريرها 
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أبلغ دلائل الأل » قائة : 

- أواء يا مايكل اما أفظم ذلك !انني لا أدري ماذا يمكين أن 
أقول .. 
وكانت 0 دون تلءثم » ولككنه أدرك مبلغ الذي تتكبده إرادتها 

- لقد قضيت وفيليب حقية طويلة من الزمن » كان خلاه1 رفيق) بي غاية 
الرفق “وما حسيث قط أن سرة ع لي شيء من ذلك .. 

قالت ذلك كأتما لا حيلة لها في الأمر » فلاته نشوة الانتصار والفوز إذ 
مس في كاماته الرضوح للأمر الواقع . 

فبتف بها من أعماق قابه : 

[اب. . شداما ا 
وهي تصبح : 

ما كان ينبفي أن تقول لي ذلك » فلو ظللنا نكم مشاعرة لكان في 
الوسم أن نشي في رؤية أحمدن الآشي .. 

فقال في صوت أجوف حامد النبرات : 

ما كان الأمر ليستمر على هذا النحو .. 

فأدر كت أنه يقول الصدق وبقرر الطحفيقة المجردة . 

وأجابته : 

كلا .. انه ما كان ليمفي كذلك حقاً .. 

لد اردت أن تعرفي ذإعا.. 

قا بلسعت ايتسامة رققة ل 

وكانت لهجتها تنم عن الفبم عندما قالت : 

- لقد كنت أعرن يا مايكل .. 


وأراد أن يحاول تبرير تصرفه فقال : 

لقد -ماولت أن أتجاهل الأمر 2 وأن أقنم نفسي بعيث ما أطمح 
اليه .٠‏ ولككن هيبات ! فككنت أقول لنفسي أن شيل ] سوف يحدث 
فلستقم بعده الأعور ٠‏ 

وكان صوته مخفت رويداً رويد حتى غدا أقرب إلى الحمس »2 عندما 
أردف في يأس : 

- ومع ذلك كنت اعم ان ذلك الغيء لا يمككن أن يحدث .. 

فوافقته في أمى : 

- لن تستقم الآمور قط .. فكلانا ليس حرا » وكلاة لن يكون حراً 
آلبنة » وليس في وسعنا أن نفعل شيئا » إذ لا حية لنا في شيء ٠.‏ 

وكان في وضوح هذا الكلام وصراسته القاسية ما جعل الرعدة الباردة 
سري في اجسدء ٠.‏ 

حتى كان ينزع الألفال انتزاعا إذ قال : 

أحقا إننا لن نلتقي بعد الموم ؟ 

فأجابت إها : 

كلا ا. 

والقت حوالبها نظرٌ سسريعة ٠٠‏ 

وما لبت أن سارت نمو الباب في تثاقل » وقد خلت خظاها من ذلك 
النشاط والخفة اللذين كان يلازمانها دوما ٠.‏ 

وعندئذ قال قانظ؟ : 

سوف أشعر بوحشة عظيمة لفراقك ٠١‏ 

فنظرت لنحوه وهشمغمت : 

- أواء يا مايكل .. وكذلك أ5 .. 

وخنقنها العبارات ' فأشاحت بوجبها حتى لا يرى الدموع الني ملأت 
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عينيبا » عندما أزدفت : 

- وسوف يككون فراقنا قاس ! 

وعندئذ أحاطبا بذراعه وجذيها نوه حتى تلامس وجباهما » ثم اتنحنى 
فقبل فاهبا 2 للمرة الأولى ٠٠‏ 

وكأنما كانا يتهيبان الموقف >2 ويستكثران هذه القبة > وأعاد الككرة 
من ديد ٠٠‏ 

وفي هذه المرة أحاطت إيما عنقه بذراعييما > فتعلقت به ف 


سرارة وشوق ٠٠‏ 


بي 
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الفصل الرابع 


كان من العسير عليها أن ينبيا هذه الصلة بعد ذلك »رغم أن أحداً 
مايا م يكن سعيداً بو ٠.٠0‏ 

واسثمرا يلتقيان كثيرا .. | 

وكانت السمادة تفيض عليه) في بعض الأحيان 2 ولكن الحمقائق 
الأليمة ظات ماثة أمامهها تواجههما كالأشاح الرهيية » قلا يستطبعارن 


مثبا فكاكا .. 
وم يكن أحدهما من ذلك الظراز الذي يسمح بتطور الصة بينهما إلى 
علاقة 15 .. 


وكانت إيا تعرف كثيرا من النساء اللواتي اتخذن لهن عشاقاً في غفلة 
سس أزواجبن لي : 

ولككن غريزتها الطاهرة كانت تنفر من ذلك كل النفور » بل لم مخطر 

فقد كان هذا التبذل مما يدق على فبمبا فلا تمم كيف يمككن "أن يحدث ٠‏ 

ولذلك كانت مشاعرها النبية تحملبا تواجه المشكة > فتدرك دقتهسا 
وصعوبتها ٠.٠‏ 

وما كانت حانقة من روحما او حاقد: علية ؛ فقد كارك ص وشك 
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التخلي عن له الحبب كي يعود إلى بلده فيبقى معبا ومع طفلتهما » وبذلك 
كانت نما بين عاطفتين كلتاها أسشد طفيانا من الأخرى / وفاؤها لزوجبا » 
وحبها الذي لا يقاوم نحو مايكل .. 

أما مايكل فقد كأن الأمر معه نرعا من الكبرياء . 

كان حبيا » وكان بريد ان تككوت إلى جائية دوما © مبما كلقة ذلك 
من ثمن ٠.‏ 

ولككن الصفات والميزات التي يحبها فيبا هي التي تعل ضده الآن » 


ا قتناهضه.. 


اباؤها ان تسابر الحياة » وعجزها المطلق عن إيذاء أي شخص » وعلى 
الأخص ذلك الزوج الذي كن « رفيقاً بها غاية الرفق » ٠.‏ وما كان في 
وسع مايكل أن يناقشبها في هذه الثل المليا .٠‏ 

فبكذا كانت إيما ‏ إيما التي يحببا ! 

وهكذا كانت نفسيتها واخلاقها “ كا يبدو بارزة واضحة مثلبا مثل 
عينيها الطاهرتين الصافيتين » وشعرها اللامع الحفاف > وأاملبا الرقيقة 
الموسمقية ٠‏ 

ول يتسدظ في الآمر > او بحثا مشلتهما بعد ذلك قط * وكاة يتحاشيان 
في ححعرص بالغ الاشارة إلى ذالك الموقف الذي كان يزداد دقة وححرجاً 
لظيهما بوم بعد يوم ٠٠‏ وبدأت مظاهر الأمى تبدو جلية في أسارير إيا ٠‏ 
وكانت الخطوط الزرقاء الباهظة التي تحيط باجفائم!ا آدله على اللمالي المسهدة 
التي ضيبا في صراع مع نفسها ٠‏ 

ومن ثم كان فؤاده ينفطر أمى رلوعة نحوها ‏ ويزداد سنق) على ذفسه 
لعدم استطاعته معاونتها ٠‏ 

وانتبت إيما إلى قرار معين ذات بوم » فستكتب إلى زوجها وتوضح له 
ما حدث ©.فآساله ان يطلق سبراحها ٠.٠.‏ 
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وقد استغرق منبا انشاء هذا الكتاب ساعات برمتها من العذاب والألم » 
فلما أتمته أحضرته إلى مايكل . 

وراحت ترقيه وهو يطالع الكتاب .. 

وأخيراً أعادة الببا دون تعليق > فتحاشت نظراته وهي تتناوله منه ! 
وأدركت انه يفكر فيا كانت تفكر فيه تماما .. فقد كانت تلك الخيانة 
من النذالة والقسوة إلى عوف يفيك » حيال دلك الزوج الذي يحسها من كل قليسه 

وأخيرا قالت : 

فتفرس فيها بعيفيه السوداوين العميقتين كأنا ينفذ بنظراته إلى صمم 
قليبا » وإلى حجب المستقيل معا ؛ فقد أحببا في تلك اللحظة مثل مالم 
م يحبها قط من قبل .. 

ثم قال : 

أعرف ذلك .. 

فبمست تقول في صوت متودج : 

شد ما وددت لو أستطيع ارساله » واككنه بدو أمرأ غير لائق نجوه 
ونحو آن . 

أعلم ذلك .. 

كان يعلم حقا أن إيا لا يمككن أن تككون شائنة » ولو أرادت » بل أرن 
حبها نفسه قَام) على احترام متبادل » لا سك في أنه سيضيع إذا ما خضعا 
لهذا الحب . 

ومن ثم كانت المشكة ليست بذات حل .. 

وعادت تقول كأنما تحاول أن تحد مبررا لما تعلم اذه واقع لا حالة : 

كا انه أمر غير لائق يك أيضا 2 نما ينيغي أن يزج الأطباء أنفسهم في 
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مشاكل الطلاق » إن ذلك ريما سبب لك كثيرا من الضمرر .. 

ولككنها كانت تعلم حقى العم أن مثل هذه التعليلات لا حقيتة نما .. 
وأن شيئا أكثر أههية من هذه الاعتبارات الدنيوية كان في طي القدر .. 

وسألها : 

- هل تمتقدين أنني أإلي دشيء من ذلك ؟ 

فقالت في عجة » وهي لا تزال تنحاشى النليجة الحة.قية : 

حسنا > أما أ؟ فأإلي بها كثيراً » وانني لشقية منكودة إذا ما دفعت 
بك إلى مثل هذه الورطة .. 

- إن شيثا من ذلك لا مم يا إيما » فلست أإلي بأي شيء آخر ' كا يجب 
علبك ألا تدعي شيئا يحتمل أن يحدث لي يؤثر في رأيك | 

وأخيراً دنت من المشككلة الحقيقية فقالت : 

- ليس الأمر كذلك فحسب » فإنني لا أستطسع التخلي عن آن . 

ورفعت عينيها اليه في ضراعة كأنها تناشده أن يفهمها .. 

وأضافت : 

-لا أستطسع ذلك البئة .. 

قال ذلك وهو يتقمل كلامها موافقاً .. 

ثم راح يراقب أصابعما المرتعدة وهي قزق الخطاب الذي كتبته لزوجها » 
ول يكن قد اعتقد أو جال بفكره قط ان إيا تستطسع أن تواجه فضيسسة 
علاية » أو تصمد أمام الأوار التي تبتك الآسرار ني محكة الطلاق .. 

كانت كبرياؤهسا تثور لفكرة تعريض نفسها » وأولشك الذين تحيهم - 
مايكل وابنتها - لأعين الغرباء الفضواين > وسوف تظل مخاصة لزوجها 
لأن إعا خلقت اتكون كذلك .. 

وعادت تغمغم في صوت أجوف : 

- إنها النباية بلا ريب » ولا جدوى في أن تدع أنفسدا .. 
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وراحت تتطلع إلى الفضاء دون أن ترى شيا / أو لعلبا كانت ترى 
أمامبا مستقيلاً قات حزيناً » قبل أن تزدف : 

- ينبغي أن ينتبي كل شىء يا مايكل .. 

فماأحست محركته السريمة إذهم بأن يخطو شحرهاء صاحت به 
ضارعة : 

- كلا .. كلا .. لا:_اسني 2 يحب أن ينتبي كل شيء 2 جب ألا يرى 
أحدة الآخر بعد ذلك البتة .. 

وتهدج صوتها وازداد خفوتاً » كأنئما غصت بريقها » وما لبثت أن أسرعث 
تمدو من الحجرة 2 دون أن تنظر احيته .. 

فسمع غطواتها الأفيفة تعدو هابطة فوق الدرج وتمتاز الردهة الرخامية 
إلى الماب القارجي . 

ومير إيما رايت يعد ذلك قط .. 


انبمك مايكل جويس في عمله بعد ذلك واستفرق فيه وقد اعتزم أرف 
برصد أبواب ذاكرته إلى الأبد .. 

وكات يعمل نهاراً وليلا » كأنما انتايته حمى » وهو يحاول عيثا أن يقتسل 
ذلك الألم والحنين اللذين بنبشان فؤاده نمشاً .. 

بل لقد حاول يطريقة تحلملية أن يستأصل او يقلل من حدة ذلك المرض 
الذي تلكه _- 5 كان بدعوه لنفسة 0 

ولكنه كان يمل » انه بمد أن فقد إيما قد غدت حياته شارية جوفاء » 
لا معنى لها » ولا غرض منبا » ولا بهجة فيبا .. 

وكان بعيش وهي ماثة في ذهنه أبدأ » ووجبها وايتسامتبا الساحرة 
يتراقصان أمامه .. 

براها نا سار » وأيئا ذهب ! 

في الغرباء الذين يصادفونه في الطريتى» وفي تلك اللفحة الخاطفة لرأس امرأة 
في المطعم . 

روفي صباح يوم مشرق سني الءبساء » تحول عن النافذة وهو ,تند قي 
حزن “ إلى المنضدة التي كانت عليها خطابات الصباح انتظره حتي يفضهبا 
ويقرأها . . 
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رفيا كأن م بتنارفا » ممع رئين جرس الباب الخسارجي » دلالة على 
حضور أول حملائه .. 

فضى إلى الردهة حيث وئف عند تمة الدرج » بينا مضت سكرتيرته 
مس مارش تجتاز البهو في الطابق الأسفل اتفتح الباب .. 

فألقى علمها بئحمة الصباح عن تمة الدرج » وردت تحيته ببشاشتها 
الألوفة .. 

ثم أضافت بغير اههام : 

- طاب صباحك » الدس فظيما ما حدث اسز رايت ؟ 

فسمد في مكانه وقّال : 

مسز رايت ؟ 

ألا تذكرها ؟ انها والدة الطفة التي كدت تفقد يصرها . 

وظل في مكانه شارد البال جزوعا » حق فتحت الياب وقادة سدة 
متيئة الآسر قوية البنبان إلى ححرة الانتظار .. 

وبعد لظات » كانت كالأعوام بالنسبة اليه » بدت #نيسة وتطلعت إلى 
أعلا » وقد أدهشها أن تراه لا بزال واقفا عند قة الدرج » كا أزعجبا صوته 
وهو يقول : 

ماحدث لما ؟ 

من ؟ آم [ مسن رايت ؟ أوه » لقسد سقطت من إحسدى الثوافك 
قدق عنقيا .. 

ثم مضت في طريقبا تحتاز الردهة إلى مككتبها بالناحمة المقابلة . 

فلم بزد على أن غمغم : 

ثم إذا به تغم عيناه » وتتراقص الأشياء أمام ناظريه » ومحس كأنه سقط 
من علو سحيق » والرياح تندفع في أذنيه » ورشام الردهة الدفلى يدور حول 
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نفسه وهو يرتفع نجوه .. 

فتشبث يسماج الدرج » وشده القتغط عليه بأصابعة © ثم أغمض عيئيه 
في قوة | 

فاما فتحمما بعد هنيبة » كانت ا,دران والأرض قد استقام وضعها 
أمامه ؛ واستقرت في أماكتبا » فسار متر م) عائداً إلى صخر سه فأرصد 
ايها عليه . 


ثبت محلسة التحقيق أن الحسادث الرهيب قد وقّع في الساعسة السادسة 
مساى .. 
م يكن في المنذل في ذلك الحين سوى الطفة آن > وسغادمة شبدت بأن 
من تدعى مسر كات هوارد قد زارت المنزل بعد الظبر .. 

وكان مايكل قد مضى بسيارتسه إلى البلدة التي عقدت فيها جلسة 
التحقيق ! 

وذهب في هدوه إلى مككتب الحقق * بما كانت دوريس بوند - الوصيفة 
واقفة في مكان الشهود .. 

وكانت قساعة المكة ملأى بالحشور » ورجال الشرطة يقفون #وار 
الجدران .. 

ورأى في المقعد الأول آن يحدار سيدة أنيقة ترتدي السواد ٠٠‏ 

تسامل : 

- هل هي كأت هوارد ؟ .. 

ورجلا لا ريب أنه طبيب العائلة ! 


1. 


وسيدة أخشخرى رما كانت الطاهية » وكان خلفهم صفوف من المتفرجين 
وثم بنصتون في لهفة واهكام .. 

فتسلل مايكل في هدوء وجلس جوار الباب ٠٠‏ 

عندما كان الحقق يرفم أنظاره عن التقرير الموضوع أمامه على المنصة 
ويقول للوصيفة : 

- هل رأيت مسز هوارد وهي تنصرف ؟ 

- لقد رأيتها تستقل السيارة وتقودها خارجة .. 

فسأل الحتق : 

-مى كان ذلك تقريباً ؟ 

- يمكدني أن أقرر أنها تانت السادسة تماما . 

وكان وجه دوريس نوند صارم) كأنما تشعر بأهمتبا » ما حاءت اسااتها 
واضحة في تأكيد ويقين ٠٠‏ 

رابع الحدق أسئاته : 


- ويعد نصف ساعة من ذلك ممعث صرت كأنه صوت شخض.* 


حت العم . 
فأثيث المحقتى شيثا أمامه ٠‏ 
ثم قال ؛ 
هذا كل شيء بأ مس بوذد ؛رشكراً.. 
فخطت من مقعد الشهرد » واتخذت مجلسها رار المرأة التي حدس مايككل 
بيما أشار أحد رجال الشمرطة إلى السيدة الأنيقة ذات الثوب الأسود . 
فنوضت كات هوارد ودضت إلى المخصة ٠,٠‏ وطاب لبا أن تقسم 
الميين ٠.٠‏ 
فرآها مايكئل جويس تضم يدها المدرة بالقفاز على الكتاب اأقدس » 
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يا مممها تقول : 

- أقسم بالل ان اقرل الحق > كل الحق ٠٠‏ 

وعندئذ ذكرها مايكل جويس .. 

فبي نفسها السمدة التي كانت في منزله ذلك الدوم » مع [يا يعد الجراة 
الني أجريت لآن .. ْ 

فادا مضى صوجا الجلي الرقيق متمما : 

- ولا ثيء غير الحق ٠.‏ 

تحرلت يوجهبا الدمضاري الخال بالسواد نحو المتى . 

فقال لها : 

هل أنت مسز كات هوارد ! 

٠0 نلعم‎ - 

وعتئوانك هر ٠.٠.‏ 

فقاطمته في عجة قائلة : 

- انني اقم في فندى اركاديا ٠.‏ 

نعم ٠٠‏ ما هي قرابتك ااتوفاة ؟ 

- اقد كانت زوجة أخي قيليب ٠.‏ 

فسأل المحقى : 

متى رأيت هسز رايت هلى قيد الحياة لآخر هرة ؟ 

في نحو الساعة السادسة من مساء يوم الحادث > وكنت قد قضيت معيسا 
زهامء الساعة ,٠‏ 

- اعلك كنت عى موعد معبا » لتنارل الشاي مثا ؟ 

فأحايت مسز هواره : 

- حسنا ٠١‏ انه لم يكن موعداً بالمعنى المفورم » ركل ها في الآمر انها 
كانت تعم اذني قد أمر 5 

(1) الفمحية 05 


- ولكن » هل كانت يومدى تدوفع سمضورك ألمبا ؟ 

حسنا .. انها لم تكن تتوقع ذلك تمام] » تمد أن قتل زوجي اعندت 
ان اهبط عليها كما كنت قريبة من اللملال ! 

وماذا ععدثك عدد وصولك . 

فأجابت في صوت واضح وبغير أكتراث : 

٠. لاثيء‎ - 

- هل تمدثعا ؟ 

نعم +ء لقد ارئرة بعض الوقت ٠٠‏ 

هل كنم تتحدثان عن شيء معين ؟ 

كلا ٠٠‏ جرد ثرائرة عادية 6م 

فسأل الحمقق : 

هل كان يبدو عليبا الضيق او الاكثئاب ؟ 


طى المككس »© كانت إدية المرح والغيطة * تتطلع إلى عودة زوجهبا 
للوطن في حنين وغنة ٠٠‏ 

فتمشل مايكل -جويس في مجلسه » وراح ينظ إلى الشاهدة في امعان ! 

فلا ريب أنها كانت تعلم أن هذه اكذربة صارخة »2 ومع'ذلك فقد 
راحت تواحه الحقتى بنظرات ثابتة » هادئة » مزالكة روعبا اما 2 

واستطرد نساها : 

هل كانت سالتها على غير ما يرام ؟ 


- كلا المتة ! 
غير عادي ؟ ااا 


فاجابت في تاكبد : 
كله اه 1 كن ص شيء بلا ربب م6 ولككنبا كانت دالا شدددة 
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الخوف من المرتفعات ٠.٠‏ 

قردد المقق مُوها : 

و كانت شديدة الخوف عن المرتفعمات ». 

سنا كان يكتبه أمامه ! 

وما ليث ان واجببها بإنظاره قائا : 

- هل تعرفين انها قالت لك ذلك في هذا اليوم بإلذات ؟ 

باحسئا .. كلا .. 

- فاماذا إذن تل كرينه الآن ؟ 

فتسصنعت الدهشة والسعت عرئاها في براعة وهي تحب : 

-. لأنني ظنئنت أن هذا هو التعليل الوحيد لسقوطبا من النافذة . 

فعاد يسجل شيثا أمامه في الورق .. 

- ماذا كانت مسر رايت تفعل عندما تركتبا ؟ 

كانت في حجرتها » وأظنها كانت على وشك استخراج درج جواريها ! 

وءرة أخرى عادت نظرات الحقق تستقر عليبا برهة » كأنما ينتقي 
كلمات سؤاله التالي . 

وما ليث أن سعل .. 

ثم قال : 

- شكرا يا مسز هوارد » هذا كل ثيء ! 

فاستدارت كات هوارد » وغطت ين المنصة . 

فأسرع مايكل ينسني إلى الآمام » كأنما يلتقط ليث من الأرض © حق 
ول دوت أن تراء . 

وكات وقتئل مقطب الأسارير » إذ على الرغم من مسلكما في منصة 
الشرود » الذي ينم على استعدادها الطيب الاجابة على الأسئلة ومعاونة العدالة 
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ل 

كان مايكل جويس موقنا من أنها تفي شيئاً . 

كانت وثيقة الصلة بايما » تراها كثيرأ » وكانت قعل أن حساة إيما لم تكن 
على ما يرام » وأنها في الأسابيع الأخيرة ؛ كانت متويرة الأعصاب شديدة 
القلق والضيى . 

ومع ذلك فبي تقول : 

لقد كانت بإدية المرح والغبطة » تنطلم في حنسين إلى عودة زوجها 
للرظن » . 

ثماذا ترمي المه يتضليلبا للسسكة ؟ 

أهي رغبتها في أن قدع إيما ترقد في مضجمها الأخير مستريحة هانئئة » 
وتنساشى المزيد من المناقشة والاستقصاء ؟ 

إذا كان الأمر كذلك * فلا ريب أن كات امرأ: على جائب كمير من رئة 
الشعور واللماقة .. 

أثراها كذلك حقا ؟ 

وسرت في القاعة موحة من الرقء والاشفاق عندمسا مضت آن إلى مقعد 
الشبود ‏ في معطفما الأزرق المدرمي * وساقمم! الطريلتين النحيلتسين وها 
تترنحان قلما .. 

وسآها المحقق أن تدنر منه حيث وقّفت بجحراره شاحبة الوجه بشعرها 
القصير الجعد تحت قلنسوجا الصغيرة . 

وخاطبها المحنق في رفق قائا : 

آن ١!‏ لاريب أنك تعرفين ما هو التى ؟ 

فضمغمت مجمية : 


- سوف أطرح عليك الآن بضمة أسئة » ويمني أن تخبريني بالحقيقة 


و 


المجردة . 
ثم ايتسم لها مشحماً رهو يقول : 
هل فهمت ؟ 
- والآن .. متى زأيت والدتك لآخر مرة با آن ؟ 
- قبل أن أذهب إلى فراثي بقليل . 
- وأبن كانت وقتئذ ؟ 
- في حجرتها .. 
هل دغلت الحجرة وتحدثت اليبا ؟ 
فنظرت اليه بعينيما الصافيتين اازرقاوين © كعيني إعا تاما. 
وأجابت : 
لقد ذهيت لألقي عليها تحية المساء .. 
وهل القمتها ؟ 
0 ْ 
- هل كانت والدتتك في حالة طسيعنة ؟ 
فاختلجت أهداب الفتاة قلي .. 
ثم قالت في اقتضاب : 
والآن خبريني يا آن اهل كان الطحرة شخص آغر عدا والدتك ؟ 
فترددت الفتاة لحظة وجيزة » وعضت 5دفتها السفلى كأنما تريد أن تمَسك 
'دموعبا عن الجريان . 
ثم حولت نظراتها عبس القاعة إلى كات هوارد 2 متوسلة .. 
وكان مايكل يرقبها في امعان » ويتسع كل حر تأتيها . 
قرأى تأت هواره ترفع منديلها في رفق إلى عبنيها ثم تشير برأسبا 


© 


إشارة نفي مسر دعة 6ه 
لنت .. 


وعددئد أحايت امدق في وضوح : 


00 
- أل يدث شيء يبدو غير عادي في نظرك 0 
كلا .. 


فانحنى الحقق فوق مقعده وراح يطرق بقاله في تفكير .. 

وماليث أن قال : 

- شكرايا آن .. هذا كل شيء .. 

وتبعبا مايكل بنظراتة وهي تعود إلى جوار عمتبا » كان هوارد , 

وبعدئذ دعي طبيب المائلة للشبادة » فأقسم اليمين 2 وبدأ يدلي 
بتقريره الفني .. 

وإذا كان مايكل مقتثعاً بأنه قد سمع كل مسا بهم © متليف] على ألا ' 
تراه آن وتعرفا » فقد تسلل من قاعة الجلسة سريعا واستقل سيارته عائداً 
إلى الدشة .., 

وكان يقودها درن وعي 2 وهو لا بشعر بشيء سوى مرارة الحزن وهول 
الخسارة . . 

فبي إيا » إيا الضاحككة » إيا الحببة إلى نفسه > رت ميتة شليصة ©» 
فحائيا .. 

وها هي إذ وت 2 تككشف أمورها الخاصة وتذاع وتناقش في محفل” 
عام » وقاعة الحكة ملأى بالفضوايين » معرضة بذلك كا كان كبرياؤما 
يأباه كل الآباء في حياتها . 

وكانت تأت لحظات يغيطها فيها » وقد مانت وغدت وحيدة لا يزعجها 
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شيء 2 ولا تشعر دشيء البتة » ثم يتملكه بعد ذالك شعور من الدهشة والمجحب ' 
والحيرة . 

كيف ؟ ولاذا ؟ 

فقد كان يعرف ايما كل المعرفة » وهي ل تمر قط إلى خوفها من المرتفعات 
أو من شيء آخر . 

بل لقد رآها ؛ إذ كان معما ذلك الدوم من أيام اريف الأخيرة تنحني 
فوق حافة الصضور العالية » وقراقب الأمواج وهي قرتظم بالصخور أسفلبا 
عثّات من 'الأقدام : 

فكانت متوردة الوجه ‏ رابطة الجاش وقد هز أعماقها الشءعور بأنهها قد 
ارتفعا عن العام وسموا فوقه .. 

م يككن بها أثر الخوف أو الوهم . ٠‏ 

ولككن هذا التغيير الفجائي كان عسيرا على الغبم أو التفكير .. 

وكان طجوء ايا الى الانتسار بعيداً عن كل تصصديق > فقد عرفت نصيببا 
في الحاة وتقيلته في رضى »2 مضحية .بسعادجما الشخصية > وسعادته » على 
مذبح شمورها بالشرف والوفاء نحو زوجها . 

واذا كانت قد اواته ظبرها » هو الذي احبته من كل لبا » لتككرس 
نفسها في تفان وبغير أثرة أو أنانية لطفلتها ولذلك الزوج ٠‏ 

فبل يصدق انسان انها تاحرف فحاة تحت وطاة الياس » فتفتل نفسبا » 
تاركة آن يتممة » وظاركة والد آن لءواجه الكارثة عتدما يعود الى الوطن ؟ 

ذلك شيء بعيد الاحجال يأباه المقل كل الاباء ٠.٠‏ 

وهي قد غادرت منزله » لامرة الآخيرة » كسيرة القلب > ولككنها كانت 
قوية العزم ؛ على ان تبقى مع كن 2 وان تنشئهبا فترييا في جو أسرة 
سعمدة مترابطة ٠.٠.‏ 

ما الذي سدث بعد ان تر كته ؟ 


اله ليعذب نفسه بالآسئة طول الدوم وهو يلغي مواعيده السابقة ويوصد 
أبواب عيادته , 

ثم يبقى في حجرته » ورأسه بين راحتيه » مفكرا » ممنا في التفكير » 
يستعيد في تخيلته كل ما عرفه عن إيا .. 

وكان في بعض الأحيان يمي إلى المعزف » فتجول أثامله فوق مفاتيحه 
في رفت »2 كأنما يبحث عن جواب لهذه الآسئلة في الموسيقى 2 وكأنما يحاول 
أن يجاو ذهزه وسط النغم .. 

ومع ذلك فلا جواب . 

كيف ؟ وماذا حدث ذلك ؟ 

وحملت اله صحيفة المساء عرضا وافما لما حدث في جلسة التحقيق .. 
بل لقد كانت في صدرها صورتها كأنها تتطلم اليه في حماء وشفر .. 

فادا أنعم النظر فيبا ؛ تبدت له شلاها صررة آن .. أكثر ماتكون 
شبها بأمها . 

فعادت ذاكرته إلى ها تبدى في أسارير الطفة من ضبق وأسى وهي 
تشمبح بأنظارها عن المحقق »> ملتسسة المون رالنحدة من عمثبا كات .. 

وعاد يذكر سؤال الحلق : 

دهل كان مع والدتك أسد ؟ 2 , 

ثم إشارة كات هوارد لاطفة » تالك الاشارة الصريحة 2 ثم إجابئها المغتصية 
الوجلة » وهي تقول : 

دكلا..». 

نما الذي كانت تخفيه آن ؟ 

وما الذي تعرفه تلك المرأة ؟ 

وسمع طرة] على الاب جفل له وانتفض .. 

فقد جاءت الوصمفة كسأله : 


5ه 


5-6 هل ستمود اتثاول العشاء هنا يأ ميدي ؟ 
فذظر اليرا في فتور وغموض » وقال : 

كلا .. إنفي .. | 

وكأنا استقر عزمه على شيء إذ استطره : 
كلا .. سوف أتثاول العشاء في الخارج .. 
ثم عرك الصحيفة بين يديه » والقى بها جانباً .. 
فقد استقر عزمه على شيء يفعك >2 شيء قد يمينه على تفيم مصرع لها 
فقد سمع كات تقول اللحقق : 
انني أقم في فندق أركاديا ١‏ : 


لاه 


الفصل السادس 


م يكن مسايكل ويس قد فكر ماما كيف يبدأ حول يمه مج مميل 


كات هوارد ١‏ 
ولكنه » عندما اجتاز أبواب الفندق العظم > بدأ الطريق أمسامة 
سبلا ميسرا -. 


وكان يعرف الفندى »2 ويعرف حلءئه وضشوضاءء > وفخامةه وبلضه » 
ويعسب كيف يطبق بعض الناس الحياة في مثل هذا المكان » دون ان تنهار 
أعصابيم أو ينتاهم الصداع ., 

وسال الفئاة الجالسة في مسكتب الاستقبال : 

- هل مسز كاترين هوارد هنا ؟ 

فاجابته في نيرة لية » دون أن ترفم رأسها : 

- إن الحفلة في جناح مسز ديفا بالحجرة رقم 76 .. 

الحقلة ؟ 

وعندئذ تظلعت اليه قائلة : 

- انني آسفة يا سبدي » حسبتك أحد المدعوين اليبا .. 

فاجاب في عجلة : 

- انني كذلك .. 
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- إنها بالحجرة رقم 75 يا سبدي .. الطابق الثاني 

وبادر يرئقي المصعد إلى جناح مسز ديفا المجبولة | 

حيث راح ينفرس في تينك الحجرتين الانين تكسو أرضها طنافس مميكة 
وتغطي نرافذهما أستار كثيفة » وقد زخرظ يحشد حافل من الرجال والنساء 
كانوا مككدسين فمها إلى درجة الاختناق * وهم يثرثرون ويشربون وتتنعمال 
اضحكاتهم .. 

وكان يحول بينهم سقأة يرتدون سترات تاصهمة البراض © ويحملون صحافاً 
كبيرة رصت فوقها أقداح الشعراب , 

كا كانت أنغام الموسيقى تنيغث من مذياع أخفي في أحد الأركان .. 

ما بلغ مايكل جويس مدشل الجناح واجبته الضموضاء والحرارة وعطور 
السيدات *؛ كانها عاصفة ارتطمت بوجبه بفتة .. 

وتسال إلى الداخل في حذر .. 

وفي اللحظة نفسبا اندفعت ره سيدة قي منتصف العمر ثقراء - تبين 
التو انها كانت حاضرة يحلسة التحقيق - وأمسكت ببده البسرى في 
حرارة وهي تقول : 

شد ما يسرني انلك استطعت الحضور با عزيزي .. 

ثم النت عليه ابتسامة مششرقة وأردفت : 

لا أحسيني في حاجة إلى تقديمك » فككل امرىء هنا يعرفك . 

وانثنت تصيم بفتاة كانت شلفه فم برها : 


2.5.1 هنا هي جران ٠٠‏ تعالي | عريزتي » فلا ريب انك تمرفين ٌ 


مسار ,٠‏ 
إذ هثئفت : 


- ولكني لا أطيق ان ارى أحدا خلت يده من كؤوس الشسراب . 
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وتثغاولت كاسين من الكو ثيل من فوق صسفة كان يمر بها أحد المعا » 
ررضعتها في ايديم ٠‏ 
ثم كشرت عن نواجذها في ايتسامة عريضة > وتحولت تستقيل قادمة 
جديدة ٠‏ 
فسمعبا مايككل تقول في صبحة حارة جديدة © عبارتها التقليدية : 
شد ما بسرفي أنك استطعت الحضور يا عزيزتي ٠.١‏ 
وتحول مايكل إلى زمماته » فالفاها حسناء فاحمة الشعر ٠‏ 
كانت تقول : 
- هل لك ان تضع هذا القدح في مكان ما؟ انني لا أستطيع أرن 
أشريه 2 اهاهي كات هوارد | ولكن رباه ؛ في يوم المنازة ؟ كيف 
تحر على ذلك ؟ 
فالئفت مايكل غلفه في بطء .. 
وإذا بكات تقف متشحة بالسواد » ووجيبا السضاوري شرق بابتسامة 
وضاءة » فوق حافة القدح الذي كانت ترشفه 4 وقد أحصاط بها لفيف 
م ا مدعرين 
كانت م رآها في قاغة الجلسة تماما .. 
ولككنها كانت هنا أوفر حروية ومرحا > يبدو عليها الاستمتاع المفلة 
إلى حد بعيد ! 
وراح يشق طريقه نحوها وهو يتمتم كات الاعتذار والاستئذان 
يذ ولسمرة . 
وكاد يفلح في الوصول إلى الخلقة التي تتوسطبا » عندما تصيدته مسر 
ديفا فحأ: هاتفة : ا 
- هل تركوك وحيدا يا عزيزي ؟ 
وكانت تقول لنفسها : 
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- أبن حمق السماء النقطت هذا الشاب الجيل الفارع الطول الفاحم الشعر ؟ 
اني أعجب من أين هيط علي » ولككن الأعمب هو كيف نسيت اسه © لا 
ريب أني فقدت عقلي .. 

ثم عادت تقول في صوت مرتفع : 

- هنا فتاة سوف تمن بك هيام] » ولا ريب أنها تتوق إلى معرفتك . 

فرأى مايكل نفسه وجب لوجه أمام امرأة نحمة مديدة القامة » كانت 
تبدو في حاجة قصوى إلى الطعام والنوم » وكانت تاظر الله في غسسير 
اكتراث . 

بسنا كانث المسوز تقول : 

- سيلفيا يا عزيزتي » إنك / تتعرني إلى بيقر من قبل » ولكنه يموت 
شوقا إلى معرفتك .. 

ثم انتقلث مسرعة إلى جبة أخرى من القاعة » وفي الوقت نفسه ممم خلفه 
شخصا بسأل : 

- من الذي وجد الجئة ؟ 

ففالب مايكل الحنق الذي اعتمل في نفسه » وتحول إلى المرأة النحية 
قائلا : 

هل اسمك سيلفيا حقيقة ؟ 

فتطلعت اله في دهشة > وهي تقول : 

- وما في ذاك »2 أتراء لا يررق لك ؟ 

ولككنه ابتسم فائة : 

- لا شيء من ذلك فقط ' إن اسمي ايس ( بمتر ) ٠٠‏ والآن معذرة » 
فقد وعدت محمل هذا ااشراب إلى شخص آخر .. 


وأسرع يتسلل إلى المع الحبط بكات هواره . 
فسمع جوان تقول : 
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- يا للمسكينة [ها .. سوف تترك فراغا كيرا لديك يا كات .. 

وفي الوقت نفسه رأته كلت .. 

فرسيث به هاتفة : 

- أه3 بك يادكتور ' انني لم أترقم اليتة أن أراك في حفل كبذا 

فقال الطبيب : 

- وأة نفسي | أكن ألرقع أن أحضمر مثل هذا الحفل يرما من الأيام 

انني لم أراك منذ أمد طويل .. 

فابتسم لها قائا ؛ 

- انك تلوحين في حالة طببة .. 

بل اتني اليوم أشبه بالحطام » فقد قضيت يرما رهيب) تعسا» ولعلك 
عدت من الصسف أن زوجة أخي - إيما رايت كا تعرف - قد سقطت من 
الدافذة » وقضت ها .. 

فتظاهر بالأسى تأدباً 7 

رغمغم : 

- نعم .. أقد علمت با حدث » واني لشديد الأسف .. 

فقالت كات هواره : 

- لقد عدت من الجنازة للنو .. 

وفي تلك الاسظة اندفعت غموها عجوز بإدية الفضول > صائحة : 

- كاثرين .. ما فزيزثي المسككينة .. ما الذي حدث -مة) ؟ هل تمتقدين 
أنها هي التي القت بنفسها من الناقذ: ؟ 

فلم تعرها كات التفاتا » وظلت تبتسم لماكل وهي تجيب في هدوء : 

- كلا .. لم تفمل ذلك يلا ريب .. 

فقالت المحوز : 

- لقد كنت أقول لجيوفري أمس أن كترين المسكينة سوف يثقل 


5, 


كاهلبا بتلك الطفلة 9 


- هل تعنين آن ؟ 
وكانت تقول ذلك في غير اكتراث » مما جمل الأم بثور في أعماق قلبه » 
ولكنه كيث شعورة. 


بها كانت المرأة تمتعد عنما وهي تهتف : 

- لا تذهي يا كترين قبل أن أسمم القصة كلها .. 
فاما انصرفت »> قالت كات : 

- شد ما تضايقني يأسئلتها السخيفة .. 

فقال مايكل : 


- أهي صديقة لك ؟ 
فتطلعت المه بعينيها الساحرتين خلال أهدابها الطويلة المثقلة بالطلاء » 
وقالت : 


ان كل أمرىء يبدو صديقاً ل هذء الأيام » وكل ذلك سنب [فها 
المسكينة فهم يردون أن يعرفوا جمييع التفاصيل المروعة .. 

وكانت ترشف الشعراب في رشاقة ' فقال مايكل وهر يبتسم ها مشجما 
ابتسامة ذات مغزى : : 

- يحدر بنا أن نتنصرف من هتا إذا أردت ألا تلاحقك صديقتك 
هذه بأسثلتها .. 

فبدا علببا الابتباج .. 

وغمغدت تقول : 

د ١‏ لا من فكرة موفقة » فلو بقبت لسقطت في الفح كالجرد . 

وبدثها كا محتازان الحجرة > التقت بها سملفيا النحيلة » وقد بدا 
عليبا الاهام أخيرا .. 

فقالت : 
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- ينبغي أن أعلم منك الحقيقة يا كات » فإن زوجي يقسم بأن شخسا 
قد دفمبا من النافذة » وان الحقيقة قد خلقت في مبدها تجلا للتضيحة » 
فتعالي مجلس معا في ركن هادىء > إذ اذني لا أطيق أن أظل في ظلام دامس 
لا أعرف الحقيقة .. 

فأاقت كات نظرة حزينة تمو مايكل » وخطت إلى الأمام لتتجنب 
المرأة » وهي تقول : 

- اني حقا لا أستطيم ذلك الآن 2 فبيجب أن .. 

فأسرع ماركل ينظر إلى ساءتّه » ويضصف لينقذها من الورطة : 

ان تتصلى بوالدتك تليفونياً .. 

فيدا علها الارتياك لحظة .. 

ثم اومأت إلى سافما قائلة : 

- ذعم .. والدتي .. إلى اللقاء ءا عزيزتي .. 

وتمبلت برهة عند الاب لتقول له : 

انك عقا زعمة ار سلتها لي السماء .. 

وني اللحظة نفسبا وجدا أمامب) مسز ديفا كأنما انشقت الأرض عنبا 
فجأة » قائلة : 

- انك لن تنصرني الآن يا عزيزتي كات ! الا تتثارلين العشاء معنا ؟ 

فأحابت : 

- ل اعد اظيق استال أسثلتهم الرهيية » اما العشاء .. 

ونظرت إلى مايكل من ظرف خفي .. 

ثم استطردت : 

- قحسي لي ساي قب .. 

وسرءات ما انشيثت اه 

أسرع .. فبا هي تلك المسجوز المروعة ثانية . 
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ولوحت يدها لمضمفتها هائفة : 

سوف أرالك فها يعد بأ عزيزلي .. 

وظلت مسز ديفا ترقبها وهما ينصرفان معاً » وتعجب هل تحب كاترين 
هوارد حقا » صديةتها المسة ؟ وهل تمبوسسا كائرين » وهي تنصرف من 
الحفل مع أجل رجاف مظبراً “ بعد أن وعدمم بأن تقى لتقص علبهم كل 


شيء من أنباء جاسة التحقيق ؟ 


صحب مايككل ( كات هوارد ) لتناول العشاه في أحد المطساعم الفاخرة 
المكتظة بالرواد » لا تاك المطاعم الحادثة الصغيرة التي كانت إيعا رايت تحببا » 
ويفضلان ارتسادها 0ه 

رقد وافقت كات على اخشاره وقالت : 

- إن ذلك المطعم هو الوحمد الذي مكنك أن تتثارل الطعام فيه في 
راسة ولسير 0 

وكانت بادية الآبتباج بفرقة الموسيقى ذات العازفين الثانية » وبالسائدة 
الخخاصة التي اضطر مايكل إلى رئوة رئس الندل لسجرزها فيا .. 

وما كادت تستقر في مكانها حق انظلقت تقول : 

- أخشى انني لا أرتدي ثيابا تلبق بهذا الكان . فم تككن لدي لظة 
واحدة لاستبدال ثاب أخرى بذه » إذ عدت من الجنازة مبساثيرة » لقد 
كانت الوم “ م تعلم .. 

- سق ؟ 

رفي الضوء ااظلل لمصباح المائدة 2 المنمكس عند غطاها الأببض ؛ راحت 


() الشسية ل 


تتفصص زينترا في مرآة صغيرة .. 

وكآن الخار الأسود » الحبط برأسها وذقنها أشبه بإطار من الأبنوس حيط 
بصورة جامدة لوجه مقنع لا تنم أساريرء عن شيء : 

وكانت تحلي صدرها بمشابك من الماس نتألق فوق السوأد كالنجوم في 
لية ظااء, .. 

فمحب مايكل 2 هل تعد هذه الحلى من لوازم الحزن ؟ 

وكانت تبدو أنيقة .. 

وفيرة العناية يهندامها . . 

ولولا السواد الذي ترئديه لا حسب انسان أنها قادمة للنو من جنسازة 
صديقتها وزوج أخمها : 

فاما اطمأنت إلى كال زينتها .. 

غمغمت قائلة : 

حمداً لله أن فرغنا منها سريعاً .. 

وعندئد مأفا : 

- ما الندي انتبى اليه أمر آن ؟ 

فتطلعت أليه مشدرهة وقالت : 

آن ؟ هل تعرف كن ؟ 

فأساب مايكل : 

ب [قد أعروت نا عترائية نك بضية شيرق 2 

فضحكت وقد زال عنبا ذلك القلق العابر .. 

ثم هتنفت : 

نعم .. نعم .. يا لي من حمقاء .. لقد شيل الي أن أمسامي 
أحد أرئك الفضولمين الذبن كانوا في المفلة .. فقد كدت أنسى أبن 
رأيتك لأرل مرة . 
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فرد الطبيب : 

حسنا .. ما الذي صار اليه أمر آن ؟ 

أوه .. لقد ذهبت إلى ( لات ) .. فإتف لالدقي متزلا 
هناك .. ول أستطع الذهاب معها لأني على خصام مع والدتي » ولو أنك 
قد لايمك ذلك .. 

- على المككس > بل ميمني .. 

- هذا تلطف منك أشكرك عليه ' ولككن الواقع انني أهذي ولا أدري 
عن أي عيء أمحدث ؛ حت لبخيل الي أن جيني ديفا قد مزحت الشسراب 
بمادة تزيد من أثره . 

سوف يزول عنك ذلك عندما تأ كلين .. 
وكان يرى أن مبمته قد تككون سبلة ميسرة إذا انطلق لسائها من 
عقاله . ْ 

ومن ثم استطرد يسأها : 

- وماذا حدث لمنزل إذن ؟ 

فنظرت اليه كأنما لا تفبم ما يقوله » وغمغمت : 

- أي منزل ؟ 

- منزل مسررايت .. 

قبدا علبيا الضيق » وقالت : 

آم ! إنه معروض للبيمع .. 

- مكدذا سريعا ؟ 

- لقد نقلنا آن منه لملة موت أمها .. ولن يطيق فيليب رؤية اماف 
#نبة > ولذلك فبو خال الآن . 

فخيل اليه أنه يرى الواجهة العريضة لذلك المنزل المظم القائم وسط 
الأشجار والحدائق كالطود الشامخ . 
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لقد أقفر الآن من ساكنيه » فقد غابت إيا عن جتباته إلى الأبد > كا 
غايت إيا عن حماته إلى الأبد » وغدا كل شيء في الحياة يعدما 
خلاء متفراً .٠‏ 

واغمض مايككل عينيه لحظة سريمة » وهو يصغي إلى نبضات قلبه 
تهمس ياسمما : 

- إها ٠.‏ إها .. إها .. 

وعندئد سمع صوت كات تقول في صبر نافد : 

- ألا يفكر أحد في احضار قاتمة الطمام لنا ؟ 

فامتجميع مايكل قواه وحواصة »؛ وصاح ينادي الساقي : 

ثم داح ينتقي ها الوان الظعام ويبذل حبده في الظبور بمظهر الابتبباج 
والمرح » واستحثها على أن تحدثه عن.نفسها » في حين كانت ملاحظاته عليبا 
متملقة مادحة .. 

ولقد عمد إلى الاغراق في رعايتها وتسليتها واشاعة الغبطة في نفسها » 
بينا كان يرقبها في امعان كا لو كانت إحدى المريضات جيء بها أمامه 

ولا ريب أنه تجح معها إلى حد ممين ففي ساعة متلأخرة من تلك 
الليلة » عندما أرقف سيارته أمام باب الفنددق وساعدها طى الحبوط قالت : 

- ليس في وسعي أن أفيك سقك من الشكر 2 فقد أنقذتني من سفة 
سقممة » وشففت عني همومي ومتاعي . 

ثم ايتسمت له في انتصار » وأردفت : 

أيككون من سبق الحوادث أن أرسو لقاءك مرة أشرى ؟ 

فأجاب في توده : 

- لو صبرت ادلحظة واحدة أسممتني أقترح عليك ذلك 1 

فلاح في ممياها السرور وغمفغمت : 
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5 هيا اقترخ إذن .. 

هل ستكونين حرة مساء الفد ؟ 

- في وسعي أن أكون .. أبن ؟ 

- بالمطعم نفسه .. حوالي الساعة السادسة » في المقصف ! 

ح سينا طابو ليك ! 

ومدت المه يدها للغطاة بالقفاز . 

فضغط علمها ضغطة سسريعة .. 

ثم مككث مكانه حتى رآها ترتقي الدرج في رشافة 2 ثم تتفي هاف 
الباب الدار . 
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اغصل السابع 


استقر عزم مايكل جويس على أن يقوم بزبارة لمنزل إيا الخالي .. 

فغادر لندن ذات مساء ومضى بسيارته في الطريق الريفي القفر » نفس 
الطريق الذي اجتازه مرة من قيل “ وإها إل حانيه .. 

ومع أن الحافز له على هذه للزيارة كان عاطفيا بحا » أساسه انين إلى 
ارتماد ربوع الحبيبة الخالية . 

إلا أنه لم يككن قد رأى منزل إها من قبل . 

وخيل له أنه إذا استطاع أن يلقي عليه نظرة فلعل ذلك برسي اليه نمل 
لهذا اللغز المستفلق .. 

لفز مصرع إها الفجائي . 

وبدا له الطريق ظوية الليلة » حق لقد بدأ يخشى أرن يككون قد 
ضل سببكة وسط الأحراشن والقفار ال تمتد أمامة وعلى جائبيه تحت مماء 
صافية . ْ 

فراح يتقدم بالسيارة في بطء وتمبل » متفرساً في معام الطريق حواليه ». 
حق لاح له المعيد القدم الصغير “قات داكذا في مكائه المعيود . 

وإذ اطمأن إلى أنه يسير في الطريق السوي » أغمض عينيه وضاعف من 
سوعة السيارة » وهو يحهد في إبعاد ذكرى تلك الليلة ؛ عندما وقفت إيسا 


و« 


مرتكرة إلى الجدار الحجحري :الصلد » تخبره انها تحب هذا المكان » ونحس 
بالراحة والدعة فيه . 

حسن .. ها هي ذي إيما الآن في راحة أيدية وسلام دائم ٠‏ 

وأوقف السمارة في الممر المؤدي إلى المنزل وأنوارها مطفأة » بثل ما فعل 
في تلك الاملة ؛ عندما وقفت تردعه » وتحبيه تحية الفراق . 

وكان المنزل الككبير الشامخ يحيط به سككون شامل » لا ينبعث منه بصرص 
من ضوهءه أر هسدس من عدوت . 

فانثنى دطوف وله باحثاً عن منفد بلج اليه فيه 

ولكئه واحيد الأبواب جيم عكة الغلى 2( والنوافذ موصيدة لا سبيل 
إلى اقتحامها . 

وأخيرا وجد نافذة صغيرة يوار المدخل الرئيسي » أدرك أنا تؤدي إلى 
الردهة | 

فتذاول قطعة من الحجر وحطم بها أحد الألواح الزجاجية * فتنائرت 
شظايا الزجاج على الأرض في رذين حاد تنقبض له النفس . وتلفت مسايكل 
حواليه » وهو يرهف السمع برهة قبل أن يمد بده خلال الثقب فيدير مقيض 
النافذة و يفتح فصر اعيها : 

وم دسمع حسا أو سركة ٠‏ 

فقد كان المنزل خاوبا مبسوراً » وعندئذ تسلق سافة النافذة في عسلة » 
وماامث ان وثب منبا إلى الداخل ! 

وكانت خيوط لآق سس ضرء القهر 2( تنعكس ص الأرض اللاممة 
المصقولة ٠.٠‏ 

فاما اعتادث عيناه الظلام استطاع أن ويل في نبأية الردهة ثغرة في الضوء 
أدرك أنها ياب «وررب ٠‏ 


فضي نوه ررقم قٍ رفق ففتحه ٠‏ 
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وإذا بضوء القمر يكسلل من نوافذ عريضة عالية تؤدي إلى الثسرفة » التي 
تنتهي بدرج صغير هبط إلى الحديقة ٠‏ 

وانبعث خلفه في الأجرة فحأة هدير خافت ٠‏ أعقيه صوت ارتطام شيم 
الأرضية ., 

وتلا ذاك رئئ إيقاع مننظم قوي : 

فاستدار على عجل » حمث رأى الغهرة الخائفة تعدو فزعة » علي حين استقر 
جسم معدني صغير مثلث الشككل طى الأرض تحت المعزف ٠‏ 

فمضى البه والتقطه » وإذا به جباز يشبه الساعة المنيبة » خميص لضبط 
الايقاع الموسيقي ٠ ٠‏ فأعاده إل مكانه ©) حيث استمر في رفيئه التتايع 


القري ٠.‏ 
كانت هذه حسرة الجلوس 2 الحجرة التي اعتادت إها ان ثقفي فبربا” 
أوقات الفراغ ٠‏ 


كأن كل شيء فيها ك نكت . 6.6 

فيا هر ذا معزفها الفكمير لا يزال مفتوسا ٠.6‏ 

وخطر له أن يمري أنامه فرق أصايع المعزف ؛ تلك التي طاما ع 
أنامل إعا من قبل وذكر قوها: 

« إن في الموسمقى راحة ودعة »© إذا ع عر المرء بالوحردة ٠ه‏ 

ترى هل يلقى فيها سيدا من الراحة والدعة يرما من الأيام ؟ 
إحدى مقطوعة موزار الخالد: ٠٠‏ 

ثم نظر إلى جباز الإيقاع الآلي .٠‏ 

في هذا المكان بالذات ,٠‏ 

وثعامما كيف يطابق عزفما إيقاع الجماز ! 
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وعندئذ مد بده وأسكتة ٠.6‏ 

فساد الححرة “عدت ممق . 

وغادر قاعة الماوس * فارتقى الدرج المؤدي إلى الطسابق العلوي > ميث 
طاف بعدة ححرات وحدها كلبا مظلة وقد اسداث الأستار على توافذها . 
ولككن احداها لم تككن حجرة إيا . ١‏ 

فلما ولج حجرة أخرى بعد ذلك » أدرك للتو أنه في حجرتها » فيا زال 
بها أريج خفيف من عطرها الحبب .. 

ولا ريب في أن هذه الحجرة تبدو بالنبار فسيحة © ججمية > تسبح في أشعة 
أما الآن في الظلام .. 

في غمبتها » فبي مقيضة موحشة ملأى بالظلال ٠‏ 

وعندئذ مضى نحو النافذة » فجذب أستارها الثقبلة في حركة سريعة 
وحشية > وإذا بضوء القمر ينصب فوقه فجأة كوي شديد السطوع . 

وفئح النافذة دفعة واحدة . : 

فلا انفرج مصراعاها » راجيه نسم الليل علي هفافا » وعبير الأزهسار 
رقيقاً منعشأ , 

وكانث النافذة من طراز طريل ؛ عِتّد من السقف إلى ما يقرب من 
الأرض ‏ فها وةف مجوارها يتطلع إلى فضاء الريف في وجوم وحمزن 2 وجد 
قاعدت! تبلغ إلى ما دون ركبليه.. 

وكان يستطيع أن برى في الناحية اأقابة ذلك المميد الصغير الذي سحر 
إعا وأزعج كات 1 

ول تككن تنبعث منه أنغام الأرغن وقتئذ 2 ؟ لم يكن ثمة منازل أو 
أكواخ أخرى على مرمى البصر .. 

لا شيء سوى تلك الحقول والأحراش ومدات الأشجار الباسقة الورقة . 
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ونعيت بومة من مكان قريب مرتين 2 فأثار نعميها كواين حزنه . 

فكع من هرة وقفت إيا في هذه البقعة نفسها » وقد ارتاحت نفسها إلى. 
السكون الساجي “ وإلى منظر التلال المنسدرة وشريظ الاء الذي يتألق 
أسفل الوادي .. 

وتحولت أنظاره في بطء عن الأفق إلى أرض الحديقة تمته . 

كان الفناء الصغير الذي رصفت أرضه الحجارة المصقولة » والمؤدي إلى 
الشرفة » بمدو من هذا الارتفاع السحيق ؛' كرقعة شطرنج صغيرة داكنة ذات 
خطوط متوازية قاتمّة » تحبط بها أحواض الزهور اممتلفة .. 

ولاريب أن إيما كانث ترى هذه الرقعة » بمثل ما براها الآن » آخر 
مارأت ؛ قبل أن تبوى من حالق ' فتستقر ذوقبا كومة من الحطام ؛ لا 
حياة فيها . ظ 

وامتلأت أذاء فحأة بطئين هائل غير مألوف »2 واختلط المنظر أصامه 
لحظة فل بعد ييز ديه شيك ١‏ . 

ولككنه ما ليث أن عاد واضسا مرة أخرى 2 وهو برئفع مندفما نجوه » 
وشعر كأنه هوي من علو سحيق » في سرعة شارقة © والفضاء بدور به حوله 
ورقعة الشطرنج تدنو منه كقطار ينقض نحره . 

فتشيث بقاعد: النافذة في قَوء “ وقد سرت الرعدة في يدنه , 

وكأا أعاده ملاس الخشب الحشن إلى صوابه ‏ فارتد إلى الخاف مجف9 
بعيدأ عن النافذة » وأخفى عينيه بكلتا بديه وهو بترئح في وسط الجرة 
كالثمل 2 وقد هر الرعب كيانه هرا .. 

إذ كان يرى أمامه بعين الخبال ( إيا ) وهي تهوي إلى أسفل من الفراغ 
الرهيب إلى عال الفناء ٠‏ 

فلماقسر نفسه أخيراً على المودة إلى الثافذة » كان وجبه شديد 
الشحوب / ينساب العرق المارد فوقه في أخاديد جديدة » لم تكن بسه 
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0 وم يمسر على التطلع من النافذة مرة أخرى ؛ فمد بديه وأوصدها ثم أعاد 
الأستار إلى مكانها 

فساد الظلام فيها من جديد » بعد أن احتجب ضوه القمر » و يعسد حوله 
سوى حجرة إها الخاوية .. 

وسوى أريج عطرها الحقيف .. 

وكانت جنبات الردهة والببو تتجارب صدى وقع أقدامه فوت الدرج 
الححري وهو بببطه في عجل كأئا تطارده أشباح رهيية .. 

فاما عاد إلى ححرة الجاوس مضى قدما إلى المعزرف فأدار باز الاإيقاع 0 
وقد سرح فكره إلى أغنية يتفق ايقاعها مع دقاقه الرتببة : 

يدي هل لك أن تسيري .. سدقي هل لك أن تنسدثي » 5 

فمد بده وأسككت الجباز .. 

ثم جلس في الظلام على المقعد الصغير أمام المعزف > وراحت يداه تمران 
على مفاتيحه في غير وعي * عازفة تلك الأنشودة الخفيفة »كا عزفتها ايا في 
تلك الأمسبة » وهي تصلح المواضم التي اخطأت فيها آن في الأسطوانة » 
وقد يدا ني أساريرها الزهو رالهئان .. 

وسمع وقع نبراتها الرقيقة وهي تقول : 

د لقد أخطأت في هذا الموضع » . 

وكان يعزف الأنشودة » غافا عن الزمان والمان » مستغرقا في ذكرياته 
عنها 2 وفي الموسيقي التي طالما استمعا اليها مما ! 

وفجأة انبعث الضوه في الحجرة في مثل وميض البق ؛ يبور العيون 
ويكشف عن الأث العتيق الفاخر »2 وأواني الزهور الفارفة الا من بقايا 
حافة ذابلة .. 


فغشيت عيناء لحظة » وتراخث يداه الى جائييه . 


4 


ثم استدار على عجل ! 

واذابه يرى في بأب الحجرة كب موغط بالشيب > مكتنز الوجه نامي 
اللحية » يرتدي شميصا مفتوحا » ويقف جامد لاهث الأنفاس مشدوها» 
وما لبث أن غمغم : ا 

يا الله ! انه من البشر ! 

قصاح به مايكل حانةا . 

من أنت محق الشيطان ! 

فأجاب الكول > وقد استمد من المفاجأة والفزع قوة : 

- هذا ما ينبغي أن أسألك عنه , 

ل أكن أحسب أن أعدا منا .. 

فزجر الآغر وقال ؛ 

- لا عجب ان حسيت ذلك »2 ولذلك سأقبض عليك بتبمة السطو طى 
منازل الفير ! 

فلما قبقه مايكل ضاحكاً . 

أردف الكل في ترد : 

- اماك من لحم ودم مثلنا ؟ 

- هل كنت تتوقع أن ترى شبسا ؟ 

فلها اقتنع الكبل ار الذي أمامة من البثسر » ارتدت الدماء الى وجبه 
بعد فرارها » وأحاب : 

- أ تكن تتوقم ذلك لو كنت في مكاني ؟ اقد فضت السيدة حبها منذ 
أربعة أيام فصسب * وكانت نهايتها عنيفة مروعة “ وقد سممتها عكثيراً منذ 
ذلك اليوم » ولككما / تكن تعزف على البيان . 

ركان صوته صوت شخص يقرر حقمقة ثابمة 

ميث قال مايكل في احترام : 


فى 


- ائعني انك سممتبا ورأيتها ؟ 

فأوماً برأسه الأشيب وقال : 

- انها لا تدعني أراها قط » ولكني اسمع فمقمة أخشاب الدرج > فسلا 
اجد في نفسي الجر أة على الدخول ارؤيتها ! 

وكان صوتةه يفدض حناناً وهو بقول ذلك : 

وما لبث ان تنبد في أسى » وكأنما استقر عزمه طى امر > فخطا الى 
الأمام قائة : 

- والآن .. هل انت قادم معي في هدوء ام أدعو رجال الموليس ؟ 

فأحم مايكل معطفه ورفع قبءته » ثم مضى نحوه قائ : 

- هل انت المكلف يشؤون هذا المنزل ؟ 

اني الحارس » فقل لي هل أخذت من هنا شيئا لا يخصك ؟ 

كلا.. 

فلما اطمأن الكبل وارضى خميره » تسع مايكل الى الردهة وهو يقول : 

- خذها نصيحة مني > عندما تسطو على منزل في المرة القادمة فلا تبدأ 
بالعزف على الببان وإلا خرجت صفر اليدين الى السجن قدم] . 

فغمغم مايكل مواقا ! 
ْ ها بلدا الاي اخار ون “ بل قائة : 1 

- هل كنت نعرف السيدة التي كانت تملك هذا لل 

فقال مايكل : 

اعرقبا ؟ لماذا ؟ لقدا شتغات عندها عشر سلوات » كنت خلالها اأوكل 

بالعناية بالمحديقة .. 


- البستاني ؟ لاي ؟ هل أنت الذي كنت تعزف على الأرغن في المسد ؟ 
فتطلع اليه مشدوها وقال : 
- ماذا ؟ هل تعرفني ؟ اصغ الي اذا » ليس ثمة ما يدعو الى وكوفنا 
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هنا في هذا الجو البارد » لماذا لا تأني معي إلى حجري فتتناورل قدسا 
س الشاي ؟ 

فقال مايككل في اخلاص : 

ثم أضاف بمد لحظة : 

- لقد فبمت أن مسز هوارد ل تككن تسر بمزفك على الأرغن ٠٠‏ 

فيدا الاثمئزاز والنفور في محا كلاي وصوته حدق خيل إلى مايككل انه 
سوف يبصق اثمثئزازاً .. 

ثم قال : 

مسر هوارد ؟ مسز هوارد التي تدس أنفها في شؤون كل شغص » لقد 
جعلت حماة السيدة الملكودة جحيما لا يطاق . 

وبدت المرارة في أسارير الكبل المغغينة » عندما تحول يقود مايككل إلى 
داخل الردهة ثانية .. 

ثم إلى درج حجري يؤدي إلى قبو المأزل » حيث دخلا حجرة يشع منها 
الدفء ويضيؤها مصباح صغير .. ْ 

حيث كان ابريق الشاي موضوع)] فوق الموقد © والبشار يتصاعد من 
فرهته .. 
وكان في وسط الحجرة منضدة صغيرة » آنائرة فوقبا أوراق اللمب من 
النوع الذي يتسلى به المرء. بمفرده قت 9 للوقت »© وأدرات الشاي 
الخمتلقة .. 

فقد كان كلاي بعيش في عزلة .. 

ولذلك »كان السرور بادياً في وحبه إذ يمجد من مجلس معه ويؤلنس 
وده 


واستحث مايكل على الجلوس وهو يقول : 


74 


- يا هاعن مأساة مروعة ! واثل هذه السسدة الرقدقة | 

ثم أردف في هرارة : 

تَْ اذفي عاد: اكورن في فراثي قِ مثل هذء الساعة ؟ 

فقال مايكل : 

لوانني إذا تأغرت قلي »2 لاستطعت أرن أعزف طى السيائر في 
سلام ودعة .. 

ركان كلاي قد اقتنع بأن السطو على المنزل م يككن سوى مزحة من هذا 
السيد المهذب .. 

فقال : 

- بل لو اذك اخترت الليلة المناسة لأمكنك أرن تقشي الرفت كله 
كأنك في منذلك دون أن بزعحك سه 

آم .. عقا ؟ 

- انني امتظي الدراجة إلى متزل أخني دائما في أيام الجمة » حيث أذهب 
لرؤيتها والمميث عندها . 

وكان قد ملأى قدحي الشاي وجلس في مواجبة مايكل .. 

بسنا ضحك هذا قائلا : 

- شكيراً على هذء المعلوماث الطيبة » فاو كنت لصا لأمكتني ان 
أفد منبا ! ش 

فأومأ كلاي برأسه إعاءة العلم ببواطن الأمور وقال : 

كلاء. إنك لست لصا ٠٠١‏ 

ورشف مايكل جرعة من الشاي القوي قبل أن يقول : 

- لقد كنت أعرف مسر رايت . ولذلك أردث ات القي نظرة على 
مسرح الحادث ٠١‏ ' 

فظرى كلاي اانضدة بقيضة بده وصاح : 
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الحادث ؟ انه م يكن عادثا قط .. 

وشُعر مايكل بالاتفمال لسري في عروقه > وقال : 

- ولككن الحتقى قال انه كذلك .. 

- اصغ الي .. هل يبدو لك انه من المعقول ان تسقسظ السيدة من افذة 
طالما نظرت منبا خلال عشسرة أعوام برمتها ؟ وهي سيدة في ام صحتها لا 
تخشى الأشيام » ولا تذاف من المرتفعات » بغض النظر عما قاله بعض الناس 
قِ اسة التحقيق ُ 

وتبل لحظة قبل ان ستطره : 

- إنها شيطان رجم » تلك المرأة مسز هواره .. 

فقال مايكل وهو يمرك قدحه فيببطء : 

أحسب انك نكرء تلك السيدة . ولذلك تعتقد أن مهمسا يدا 
في الأمر.. 00 

وعندئذ ارت #ثرة الككبل . 

فانطلتى يقول محتدا ؛ 

لست وحدي الذي يقول ذلك * ان دوريس الوصمفة » وكذا! الطاهية 
تشاركانني قي اعتقادي » ان مسز هوارد م تكن تترك مسز رايت في سلام 
قط »كانت دامًا تثير الشجار > وتريد أن تمل ارادتها عليها بشأن ادارة 
المأزل أو تربية الطفة .. وكاتت على الدوام تستفزها وتهبج مشاعرها ©» 
وهذا هو السبب في انها اضطرت رغم انفها إلى الرحيل عن هنا .. 

- اضطرت الى الرحيل ؟ 

ققال الكبل : 

- لقد أتت لتقم هنا بعد مصرع زوجها “ ولكنبها لم تمكث طويلا .. 
كانت لا تككف عن طلب التقود » وغيرها من الأشماء النفيسة » واخسيراً 
وقع حادث السحادة : 


“م 


فسأل مايكل : 

وما هو .حادث السصادة ؟ 

1 ! لقد سرقتبب ١‏ * اعني مسز هوارد ©2 وقد جعلت مسز رايث 
الأمر يبدو كأنها هي التي وهبتبا اياها » ولكنئا كنا نعم الحقيقة . 

فذات صباح ؛ في نحو الساءة التاسعة » أتث سبارة نقل ؛ فحمل سائقها 
تلك السحادة ومضى بها .. 

وقد ذكر ان مسز هوارد باءتها لقاء مبلغ زهيد» وكانت أحب السجاجيد 
إلى همسر رادت * فبي واحدة عن السسحاجيد الثمينة الشرقية . 

وقد أقاقت هذء الأمرر مسز' رايت المسكيئة » وهي سيدة اطيفة 
رقيقة الشمور .. 

قطاطأ مايكل رأسه وغمغم في نبرات مبدحة ؛: 

إقد كانت كذلك مقا . 

وظل يصغي طوية إلى ثرئرة الكمل بعد ذلك .. 

وأخيراً نبض قائا : 

يدر بي أن أنصرف الآن .. 

فددعه كلاي فرق الدرج الؤدي إلى المطبى وهو يتسايسم حسديئه 
قائةٌ : 

نعم .. وقد حاوات أن تطردني من هنا زاحمة أنها لا تطبق عزفي على 
الأرغن 2 وببذه المناسبة > هل تحب الغناء ؟ 

فابتسم مايكل في سحت وقال : 

3 إنني م أغن ملل زمن طويل .. 

وكأءا أسف الككبل لهرمائه من رفيق بشاطره الحديث .. 

فقال : 

انني لا أجدمن أتحدث اليه إلا عنسدما أذهب إلى أختي فأقني 


() الضحية 4 


اللدل عندها ١‏ 
- ريا حضرت إلى هنا ثانية لية » قبل بروقك ذلك ؟ 

فأشرق وجه كلاي بالبشس وقال : 

أجل .. تعال كلما ظاب لك أن تفمل 2 ولككن لا تأت أيام الجمة » 
فلن تحدنى هنا .. 

وأدار نظراته حواليه برهسة . متطلم] إلى ححرات الطابق 
الأ .. 

ثم همس مايكل في اهتام وأسى : 

إداا شت ان تهرف رأبي » فبو ارت مسز هوارد قد دفمتبا 
من النافذة .. 

فشعر مابكل بقلمه مخف في عنف ٠‏ 

رلكن صوته كان هادثئا إذ قال : 

- 1ه ! انفي واثتى من أن ذلك غير صيحيح * فلماذا ققدم مسز هوارد 
على شيء كبذا ؟ 

فتظلع اليه كلاي لحظة > كانت أسار بره فمها تنطى باأصرامة والجد » كا 
كأن صوته ينم عن اقتناع عمبق وهو ميب في بطء : 

- سأقول لك شيثاً واحداً » هو أنها خليقة بأن تفحل ذلك ؟ 

فقال مايكل : 

عبرا يكن من أمر » فقد ذكرت الوصيفسة في التسقيق ان مسز هوارد 
غادرت المنزل قبل الحادث بنصف ساعة .. 

فأحاب الكبل : 

- لقد قررت دوريس ذلك لتقي ذكرى سيدتها شمر آلة.ل والقال .. 

وبدما كنا يتصافحان .. 


قال مايكل : 


م 


عستا ,.. أرحو ان تكون طئا » من اجل مسز هوارد ! 

فزيجر كلاي متبرماً .. 

كان يعرف مسز هوارد جيدا » ولن يمكنك ان ترعزع يقينه مهما قلت له 
او عارضت آراءه قميا.. 

وصعيه ماتكل الى الباب الخارجي في سمت .. 

وهناك لم يزه على أن يقول : 

طابت لماتلك ٠.٠‏ 

ولمائك يا سيدي ٠٠‏ 

وكان مايككل بهم بادارة محرك سيارته عندما مع بإب مزل ايمسا يرصد 
خافة بصوت مسموع .. 
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الفصل الثامن 


أمر مايكل جويس بأفذاح الشميانيا ' واشمل لكات سيجارتها .٠‏ 

وكان من براه يمسيه ينفق حياته » بمد الآوان » في المطاعم والمشارب 
وحلقات الرقص من أسلها . 

ولككن الوقت ل يكن لمنفق عبثا .. 

فقد كانت كات من يفضن في الحديث عن أنفسهون . 

ولاريب أنها في احدى تلك الأمسات سوف تدع اسانها يفلت كامة 
عابرة يملم.منها مدى ما تعرفه عن موت إيا » فقد كاري واثقاً أنها تعرف 
الحفيقة في ذلك .. 

وكاف كل ما يستئد البه في هذا الشك 2 هو علمه بأنها كذبت إِدْ 
قالت في جلسة التحقيق أن ايمسا كانت مرحة تتطلع إلى عودة زوجها 
في لفة .. 

كذلك تلك الاشارة الخفية وهي تأمر بأن تحيب نفياً عندما سألا الحتتى 
هل كان مم والدتها احد قبل مصرعبا » فذاك يدل طى أن شخصاً ما كان 
مع ايا .. 

من هو؟ 

وكان قد عل الكثير من كلأي » وهو رج.ل لا شك في أمانته وفرظ 
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وقائه وححية لايما ا 

ولككن الى اي حد يمكن التءويل على ما فاله في كات هوارد ؟ 

ان هذه الأفاويل رغم كل شيء »> لا تعدو أن تككون من ثرثرة الخدم » كا 
قال الحقق ان كلاي يمقتها . 

ومن تاحمة أخرى >2 فقد كان كلاي يعيش في المنزل وعرف كات أعواما 
طويلة ٠٠‏ 

وكانت رنة الاقتداع في صرته عندما قال : 

د سوف أقول لك شيئا واحداً 2 هو أنها خليقة بأن تفمل ذاك » ٠.‏ 

قد ترركت في نفس مايكل أثراً عمرةا 03 

واخدذ ينظر اليها وهي تجلس أمامه .. ويتأمل ذلك الوجه البيضاري 
الغض وقد احاطت به هالة من شمرها الفاحم الحفاف نحت قبعة صغيرة انيقة » 
وذلك الغم الدقيق الأرجواني » وتلك اليدين البضتين » وقد صقلت أظافرهما 
وطليت با يشبه لون الدماء » وها تمسكان بقدح الشمبانيا » ترى هل هي حقاً 
خلقة بأن تقتل زوجة أخيبا ؟ 

وكانت عرتاها الصغيرتان تبدو فمها دلائل الانتصار وهي تبلسم له عبر 
المائدة فتقول : 

الي لا استطييع ان اصف لك سروري عندما رأيت الجواد الذي 
راهنت عليه يفوز بمعجزة »2 فقد كنت في سفلة السياق الوم » وهكذا رمت 
ماثتين من الجنيبات الجية ؟ 

وكذلك من الملاحظ ان شؤون المال كثيرً ما كانت تأني في احاديثها » 
وقد قالت له : 

- اذني. دائماً متوترة الأعصاب ضدةة الصدر © اذ تآمر اهل زوجي وأهلٍ 
على أن يتر كوني دامأ بلا نقود ٠٠‏ 

- ولككن زوجك نفسه ؟ 
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فقالتك ساخرة : 


- آه ! هو ؟ لقد كانت المجاملة الرقيقة الوحيدة التي قام بها نموي هي 
أنه مات شابا . 


وكان مايكل قد التقى بككثيرات من النساء مثيلاتهب! .. من اولك 
اللواتي امتلآت نفوسين بالأثرة وحب الذات »© واللواقي تستر أسالسبهن المهذية 
وتساءهن الثمينة » تلك التوازع الداخلية الني تدفع بهن إلى الحصول على كل 
ما بردثه لأنفسهن 5 

وهمكاذا كانت كات .. 

فالشخص الوح.د الذي عم كات هوارد هي كات هواره .. 

فبي تحب المئعة لتفسبا » وتحب الفراء واللى » وكل ما تستطميع النقود 
أن توفرة من مظاهر البذخ والرفاهية . 

وهي لا تتورع عن استخدام أية وسيلة في سدمل الحصول عليها » وطاما 
تحدئت عن رغبتها في امتلاك مالغ كبيرة من المال : « حق أجعل من حمياتي 
ذيثاً ذاقيمة » : 

ول يكتشف قطء؟ الذي كانت تريد أن تحمل من حياتها .. 

ومع ذلك فكانت تقضي الساعات في مناقشة ما تفعك إذا كانت تملك 
مليوثاً .. 

وكان يصقي الها في صبر وجد » وقد ارت شفقته »كا كان دام حريصاً 
كل الحرص على أن يطلب لما من الطعام والشراب ما ندر وجوده ) فتفيض 
بالاعجاب ينوعه لا لشيء » إلا لآنه غالي الثمن . 


كم 


رلقد ادرك مايكل 2 في مرارة إلغة » مدى السبولة التي يستطيع المرء 
ها أن يثال نساء مثل كات .. 

فيككفي أن بدي نحوهن اهيّاما يسيرا » حق نحسين >4 وقد أمامن 
الغرور أنك شنفت ببن حا .. 

وم مزحت الطعام والشميائيا اللذن ققدم هن 2 شيءه من التملق 
والمديح .. فلا تايث أن تراهن تحت قدميك > متجردات من الثبساب 
والحناء مما .. : 

أما كات فقد تقبلت ملاطفاته كظبر طبمعي من مظاهر نقدير محاستبا 
ومفاتئيسا .. 

وإذ وثقت من اعصابه » فقد راحث تتحدث في غير تحفظ .. 

وسرعارل هما عرف كل شيء عنها » عدا تلك الأشياء التي كان بريد 
عوقيقة أن يعرقبا 3 

كانت تفيض في الحديث عن زوجبما » وعن أسرتا التي لم تكن على وفاق 
معها - لآم كانوا شحيحين » يضتون عليها بالنقرد - وعن مياذل أصدقاا » 
والكنبا كانت اقل صراسة فيا ختص بعلاقتها ايا , 

وقد اغتبط لذلك واطمأن له .. 

فلم يكن التحفظ من صفات كات البارزة » رلن #تحرز عن أن تفيض 
الحديث عن زوج أخيبا الميئة إذا ما مسعبا طن ذلك . 

رلقد شحعبا حةا .. 

أمرة بعد مرء » كان بدرر بالحديث سول إيا .. 


ولككن غاب أمل » فقد كان دائم) يرى نظرة جامدة متحفظة تلوح 


وقد تكورن كات مننشية تفيض محدويتها الدافقة وسديئها الظلي » ولا 
تابث أن تبز كثفبا في غير اهكام . . 


ام 


ثم تحبب إجابة وجيزة وتتحول بالحديث إلى وجبة أشرى بعد أن تسيطر 
لى نفسهأ بن جديد . 

وكان مايكل جويس يقفي اللالي ساهرأ مسبداً يذرع حجرته ذهاباً 
وجمئة كوحش حبيس »2 وهو يفكر في إيا .. 

ابها التي غدت الآن نسيا ملسيا إلا عنده هو .. 

وكان لا يفت يستعرض الأمسمة التي قضاها للنو مع كات » ويعيد التأمل 
في اللمحات التلفة التي بدت في. أساريرها ' وفي نبرات صوتها كما كارن 
عيرها إلى الحديث عن ايها .. 

لقد كان الأثر في كل مرة واسداً لا يتغير .. 

مامن لحة تنم عن العاطةفة أو الأسى .. وإئما دامًا ذلك المود وعدم 
الاكتراث , 

ومع ذلك - ودون سند معقول - بدأ مايكل جويس يمتبر كات هوارد 
مسؤولة عن موت امرأة الوحيدة التي احيها واسارمها ٠‏ 

فإذا تأيدت شكرو كه هذه هائيا ؛ فإنه لن يتورع عن قتلبا ٠٠‏ 

بل شد ما يسره أن يقتل !2 فقد كانت في نظرء حبوا شُدُيد شديد 
الخطورة لا قيمة له في الحياة .. 

واذا ثبت لديه انها هي التى دمرت إبها فسوف يدمرها تدميراً » ويقضي 
عليها ؟! يقي على اي حيران خطر ٠٠‏ 

واسوف بره كات هواره نفسبا برما مأ بما بريد ان يتحقى منه [ 


وقد صح 55 
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وقالث كات شيثا ذا اهمة بإلغة ٠٠‏ 

فشدما التقيا في الل الثالية » طليث كات كأسين من الشراب القوي » 
قائة ان اعصابيا مرهقة ببعض متاعب عائلة ٠٠‏ 

اهها العناية يأرب ٠٠‏ 

وذكرت انها تلقت خطابا من اخيرا فيليب 2 زوج ايها وواك آن ٠.‏ 

فأبدى مايكل قلقه على فلمب قائا : 

- انني ارثي اله » فإن الأمر شاق عليه » واعتقد ان ابها كانت زوجة 
فاضلة وام رؤوم . 

ثم انتظر ليسمع ماتقوه كات رد على ذلك , لتقفسل به الموضوع 
كمادتها ٠06‏ 

ولكنبا م تفمل © بل نظرت اليه من فوق حسافة القدح » في شيث 
وتسلاية / قائلة : 

لقد كان لابيا عشيق ٠.٠‏ 

فارتعد مايككل ٠.‏ 

وفارقةه هدوده ٠.٠‏ 

ثم قال معترضا ؛ 

-آ, 2 هذا غير صحيح ٠٠‏ 

وظلت كات ترمقه في بث قائلة : 

ارى ان ذلك يدمشك ؟ 

فلم تفتها كثرة ملاحظاته العابرة عن إبما ٠٠‏ 

و تكن تطيق ان يعتقد اي رجل الطبارة والفضيلة في اية امرأة 
أخرى » حقى ولى كانت في العالم الآخر .٠‏ 

ولذلك .. / تستطع مقاومة هذه الفرصة السانحة للتقليل من 
شأن ايا ٠.٠‏ 
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ودوهك مايكل ان عر كتفيه في غير سالاة وهو سأها 0 
- وكيف عاءت ؟ 


فعادت لحة التدفظ إلى عيبا وندما أسابت : 

لقد اخبرتني بذلك ٠.‏ 

وظل مابيكل جالسا في صمت مطيرق برهة طوية / لقد عادت كأت إلى 
الكذب ثائية . 

فم يكن لاما عشيق قط »؛ بالمءنى الضيق الذي تمنيه كات بهذء الككامة » 
كا أنه ليس من المعقول البتة أن تخيره! ايها بشيء عن حماتها الماطفية 
الخاصة .. 

وأخيراً قال في بطءه : 

- وهل أشيرتك من يككون الرجل ؟ 

قجرعت كأسبا / ثم تنارات اصمع الطلاء الأخمر من حقيبةها وراحت 
تصلح من زينة شفتيها قبل أن تجيب : ش 

- كلا .. واحسب أنه لا ينيغي أن أخوض في سيرتها بعد أربي قضت 
تحبها » ولكن لعلك علمت الآن لماذا قات انه من الخير ( لآن ) أن تكورل. 
بعيدة عامها ١‏ 

- وابن ستقيم آن في المستقيل ؟ 

معي .. 

فبتف في اشمئزاز : 

ب معك ؟ 

كأنما أحست با في لحدته لها » فسألته : 


- ما الذي يضايقك في ذلك ؟ 
فاستعاد .ازائه وعر سه وقال : 
تا اسح استطييع ان اتصورك معنية بتربمة الأطفال ! 
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وكانت ابتسامته تدل على أنه برى كات من المرح وحب اللبو بحيث لا 


يمكن أن ترتبط يحياة منزلمة وادعة , 


وقد فبءت ما برمي ألمه فقالت : 

- لاتكن واثقاً من ذلك تملما » فإلى ملأى بغرائز الأمومة الكامنة . 
هل اثت كذلك حقاً ؟ ْ 

فتضاحكا في غير تكلف ' ثم قالت : 

اكلا .. 

واستطردت : : 
سوف ارسلبا إلى «درسة داغلية يحيث ان تضابةني إلا في عطلة 


السيف .. 


1 
مساك 


- أي بعد بضعة شبور عديدة ٠٠‏ 

- لاريب انك قرأت ما يدور بفكري .. 

واقبل الساقي بقدح آخر من الكو كتيل وضمه أمامها ٠٠‏ 
بسنا قال مايكل : 

- هل وافق والد آن على هذا الترتسب ؟ 

-1, .. نعم ٠.‏ لقد ابرق لي لأعد لها منزلاً ؟ 

ففكرت كات في أن مايكل ببدو الليلة ثقيلا على عادته ٠٠‏ 

وقالت : 

- لا تكن كثير التدقيق .. اقد فملت ذلك لارضاء غلب فحسب» 


ذ ان (آن ) أنارت الكثير من المتاعب في الاقامة مع والدتي © وأراد فيايب ٠‏ 


تعيش في كنف شخص أصغر من ذلك © فم بمق سواي ٠‏ 
وانحنت في سخرية ٠.‏ 

على ين قال مايكل : 

أقد فبمت >2 وءتى ترححمل إلى امدرسة ؟ 
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- يرم الاثنين القادم ؛ وللكني أرسلت في احضارها إلى المدينة غدأ لتعرض 
اسناها على الطبيب قبل أث ترحل .. 

فقال في تخايث : 

- لست أدري لماذا ترعجين نفسك إلى هذا الحد في سبيلها؟ 

فغابت السخرية عن فم كات 4 وقالت : 

- اوه ! ات قيليب يمتحسني مبلغا كبيراً للمناية بها .. وماذا افمل ؟ 
اثنا جميعا ينبغي لنا أن نميش > ولكن اليس من الأفضل ان شي اتنارل 
المشاء الآن ؟ د 

فغمغم يقول : 

إن آراءك تدعو إلى الاعحاب . 

ولكنه كف عن طرق الموضوع بعد هذا الحد 2 إذْ بدا التسفظ على 
كات ظانية , 

وغدا من الحتم عليه أن مضي في سبيله محاذراً حريصا » وسوف يكون 
العشاء » والشممائيا » والميارات المعسولة التي يصيها في اذنءها ؛ ما يكفل 
عودتها إلى مرحما العادي .. 

وكات يقعل ذلك مرفما .. 

يا لله !كم يمقت هذا الصوت الناعم الأجوف » وذلك القناع الرقيق الوضاء 
الذي ملسو وحدبهبا 1 

ول تمد كات غبار؟ في مسلكه أثناء العشاء .. 

كان مرحا » مثالاً الرجل المبذب .. 

ولقد رأتها صدبقتها جبني ديفا في المطعم مسا * فقالت لا في اليوم 
الثالي : 

( إن الرجل قد غدا عبدأ لك يا عزيزتي ) .. 

وهو ما ينبقي ان يكون طيعاً .: 


؟. 


فاها ضغط مايكل على يدها مودعا أمام فندق اركاديا في. ساعة متأخرة 
من تلك اللبة » قال ها : 

في أية ساعة تذهب آت إلى طبيب الأسنان غداً ؟ 

فسألته في دهشة بإلغة : 

لاذا متم بذلك إلى هذا الحد ؟ 

- لقد خطر لي أنك ستكونين في فسحة من الوقث » أثناء زيارها 
للطبيب ٠٠‏ 

فزحف الابتسام إلى عمنيما في بطء وهي تقول : 

-آم.ء. وما شأن ذلك * 

إذا كنت شلوا من العمل ساعتدى فسمكن أن نلتقي ٠٠‏ 

إنبها فكرة طسة .. 

ثم وافقت عطى أن تقابك في ( سافوى ) اتناول الشاي في الساعة الرابعة 
بمداظبى اليوم. الثالي.:.. 
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الفصل التاسع 


كان مايتكل عازنا على أن برى آن وحدها .. 

عى مين كانت كت لا نشك في ثيء عندما ضرب لما هذا الموعد 
لتناوي الشاي ! 

هذا الموعد الذي ل يكن في نيته أن يلبيه قطا٠.‏ 

بل انتظر في المنزل طوال فترة بعد الظبر حق ممع رنين جرس البساب 
الخارجي .. 

ثم سمع عموت آن في الردفة تقول للوصيفة : 

لقد أهبرتني متي يأن احضر لانتظارها هنا عتدسا انتوي 0 

طبيب الأسنات * لأنها سكتناول الشاي في مكان آخر » وستحضر لأخذي من 


هنا بعد ذلك 
وسهم ما ككل الرصدفة ثتره أن إلى إحدى حهرات الاستقيال » وتغلق 
الياب رهي تنصرف 


فأسرع هبط الدرج ويفتح بإب الحجرة قائه : 

- مرحي بك يا آن ٠‏ 

وكانت الفتاة النحية ؛ الطرية القامة تبدو أنيقة في ثساب المدرسة 
الرمادية » وعلى ذراعبا شار: الحداد السوداء .. 
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وكانت قد القت بقيءتبا على الماضدة رمضت تقلب صفعات إحدى 
الحلات المصورة 

فاسثدارت على عحل » في حر لا تخلو من الأوف والتوجس .. 

وعندئذ لاحظ مارككل مدى ما أصاب وحيها الصفير من مدول وشحوب © 
ويدا عليها الاطيئنان عندما تبينت من يكون »2 وارتسمت على مها ابتساصة 
شاحمة وهي تهنف : 

-1ه .. كيف مالك ؟ 

- هل تعبت كثيراً عند طبيب الأسنان ؟ 

- ليس كثيرأ » وقد طلبث مني حمتي كات أن انتظره اهنا ., ألا 
يضايةقك ذلك ؟ 

فابتمم في وجبها وقال : 

لقد كنت انتظرك »2 هلا حلست يا آن ؟ 

وانفطر قليه 2 إِدْ ثبين التغير الذي أصابها منذ رآما لآخر مرة ٠٠‏ 

فم تكن آن » نفس الطفلة التي بمبدهم! وهو يدرك هول الصدمة التي 
أصابتبا عوت اهمها . 

رلكن التغبير كان أعمق من ذلك .. 

كانت الفتاة قد فقدت ثقتها بنفسبا » رغدت تمدو وحة غائفة تجفل 
لأقل حركة ٠٠‏ 

وكانت لا تفتأ تتلفث حواليبا » كأنا لا تثق بأي ثيه 2 وترلاب في 
:كل شيء ٠.‏ 

وهو إذ يذكر تلك الطفة الصرمحة الثابئة الجنار_ *؛ الرابطة الجأش » 
التي عبدها مع إيا »“ فنا امنضيف حلقة حديدة إلى سمسلة النبم ال يا سحاسب 
كات علبها حساباً عسيراً عن من الأيام ٠٠‏ 


فقد كارن ما أصاب الطفة نتيسة لقرائز الأمومة المكبوتة في 
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نفس كات ! 

وابتسم لها مايككل في جبد لمنال ثقتها .. 

- لقد فرت في أن الوقت قد حان اناتفي #نية » ونتبادل بعض 
الحديث ٠.‏ 

وكانت لا ترال متشككة إِدْ اجابت : 

2 عن اي ثيء ؟ 

عنك. هل انت راضة عن الذهاب إلى مدرسة داخلة ؟ 

- لست أإلي يذلك ؟ 

فأشعل لفافة وراح يدخن لحظة “ قبل أن يسأنها عرضا : 

أمحبين حمتك كات ؟ 

فاهتزت أهدابها في اضطراب .. 

بيئا كانت تفرك يدها وهي تحيب : 

- انعم .. 

- هل انث على بقين من ذلك ؟ 

وتأئرت مشاعره بعلائى الشقاء الني تبدر في وجبها ' وأدرك ان نضالاً 
عنفاً يسّمل في قرارة نفسها .. 

لايم سودركه في ركة يالغ : 

5 آلا نثقين بي با آن ٠‏ 

فلم تستطم مواجبة نظراته » وحولت انظارها إلى الياب الموصد >2 فظلت 
تنظر المه طوية كأنما تتوق إلى الفرار ٠٠‏ 

حقى اذا ما تسدمت تعر ذلك 2 عادت بأنظارها ألمه رهي نشم قي 
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صعوبة : 
- بلى ! 

فضسك قائة : 

- وللكن ليس كثيرا ؟ 

لست ادري اذا ثلقي علي هذه الأمثلة كلبا .٠‏ 

لأنني أريد ان اساعدك ! آن .. وليس ذلك في وسعي ما لم 
تثقي بي .. 

فأطيقت شفتيبا في عئاد بعد ان قالت : 

- ألم اقل لك انني اثق بك ؟ 

وكان صيوراً معبا .. ١‏ 

- لد وثقت بي يرما من الأيام يا آن > في امر لغ الأهمية .٠‏ 

- ماذا كان ذلك ؟ 

حمماتك با أرهكت ٠٠‏ هل تذ كرين ذلك ؟ 

ولامرة الأولى واجيته يعمذيبا الزرقاوين إلى 

فأناج صدره “» د رأي الدماء تعود إن وساكنها - وضبح ابتساممسا 
القدية يتسلل إلى شفتموا وهي تغمغم : 


لهم 6.0 

حسناً ٠٠‏ اذا قلت انه لم يككن مع والدئنك أسد عندما رأيتها 
آخغر مرة ؟ 

تأسفلت الفتاة لهذء المفاحأة .٠‏ 

وتصلاب وجبهبا ١‏ 


ثم قالت في تحد : 
لأنه لم يكن هناك احد .. 


(؟) اأضحية ١‏ 4 


- ولككن هذا غير صديح .. اليس كذ]ك ؟ 

فارتعدت وصاحت في صوت مدتبداج أشيه بالعويل : 

آ. ! انني لا أدري ما الذي تريد ان اقوله . 

- انني اريد فقط أن تصارحيني بالحقرقة 2 حتى يتسنى لى أن 
أساعدك .٠‏ لقد كانت عمتك كات مع والدتك » اليس كذلك ؟ أريد أن 
تخبربني بكل ثيء .. 

فاستدارت آتن في عجلة واسندت رأسها إلى المقعد » وانثنت تجفف الدمع 
يفضل ردائا المدرسي .. 

وكانت تغمغم في ضراعة : 

وه ! دعني .. أرجوك أن تدعني .. 

فمضى مايكل نحوها واتحى فوقها وهو يقول : 

- ينمغي أن تدعبني أساعدك يا آن .. ما الذي جرى بين كات ووالدتك 
قبل' الحادث ؟ 

وكان ظبرها يعلو وهبط في زفرات حارة متتالية وهي جيب : 

إنه لم يكن حادثاً .. لقد كان لو كنت قد دفعتيا بيدي 
دقماً .. 

قصاح مشدوهاً : 

- أنت ؟ 

ولانت تي في سرارة » وتقول : 

كان ذلك كله نتدحة خغطئي 

تركف يكن أن يكرت كذاك ؟ 

- لقد كان كذلك » بل لقد أدركت الآن أنه كذلك » فقد انمزت ضد 
والدقي » ولست أبإلي ما يحدث لي بعد الآن .. 

فأساطبا بذراعه 2 رأضسعبا فوق المتمد » وهو يقول طسب 
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حنان ودعة : 

- ما الذي فعلته يا آن ؟ هما .. ينبغي أن تتقي بي وتخبريني .. 

فتعلقت به الفتاة بفئة .. 

وتشيثت به وهي رتحف قائة : 

الي لا أستطسع . لا أستطيع البتة 

وكان صوتها لوا من التحدي والعناد الآن » وكانت ترتحف هلصا من 
غوف حقيقي عليف .. 

فقال الطبيب : 

فأسابت اث : 

- لا أستطبع » اقد جعلتني أعدها بألا أقول شيا » وقالت انهم 
برساوني إلى اصلاحمة البنات إذا عاموا بالحقبقة ٠٠‏ 

فصاح في حدة لفرظ الغضب : 

- من التي قالت ذلك ؟ عمتك كات ؟ 

فأومات يرأسها .. 

وعتدئذ أردف قائا : 

- لا حتى لها في أن تقول مثل هذه الأشياه .. انها غير صحمحة يا آن .. 
غير صحيحة البتة ! 

وكات وجبه يفيض بالحئق والانفعال .. 

ولكنه كان مخاطب الفتاة في هدوء حى برحي المبا بالثقة به ٠.٠‏ 

فقالت : 

- لو لم أذهب اروية والدتي لما حدث ثيء البتة ,٠‏ فقد كان 
الأمر مزحة » كا قالت العمة كات »2 إلا انني صدقته وانحزت ضد 
والدلي .. و..و' 
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وكانت الدموع تلساب فوق وجبها في غزارة 

فقال مايكل : 

- ما الذي حدث يا آن ؟ شيريني بككل فيء ! 

فترددت الفتاة » وألقت عليه نظرة حيرى . 

ثم ند عن صدرها تنبد ميق قبل أن تبدأ حديثها في سسرعة 2 وهي 
تتعثر فيه ل 

كانت مقاومتها قد تحطمت وشعرت يارقه اح عندما الفثت تفسها تحد 
الفرصة السانهحة للتشف.ف من عبء الككئان على صدرها » وتقص عليه أسداث 
تلك اللمة المروعة : 

- كنت العب في حجرتي » ثم ذهبت إلى والدتي لأاقي علييبسا تحية 
المساء .. كانت عمتي تكد تغادر حجرة والدتي .. وكانت ادية المئق 
والغضب .. ٠‏ 

وانتظرتني عند ثمة الدرج وذكرت أن إدما شيئاً تريد إن تقوله لي .٠‏ 

فجلسنا معا على الأريكة الشبية بالردهة خارج الحجرة حيث بدأت متي 
الحديث فقالت : 

« إن والدتي ووالدي سينفضلان عن بعضها الطلاق 4 وإن ذلك كله 
بسبب خطأ والدقي .٠‏ وقالت ان والدلي تحب رج آخمر ل ستبجحرة » 


أبي واه 
ومن خلال عيارات آن القصيرة > رأى مايكل ويس أنامةه صصورةٌ ٠‏ 
واضحة لما حدث ٠ه‏ 


صورة ة كات وهي تتحدث إلى الظفلة في عسلة » وتصب في أذنيبيا 
الواعيتين » تلك الأكاذيب القاسية .. 


ولا ريب ان إا قد فتحت باب حدرتما في تلك اللحظة ورأت الاثدتين 
جالسثين معا | 


٠٠ 


إذ مضت آن قائلة : 

- ثم قالت عني اذفي سأضطر للذهاب إلى المحكة والشهادة بأن والدقي 
كانت سيئة الخاق .٠‏ وبعد ذلك قالت شيا فظيعا عن والدلي .. 

وعندئذ طلبت المبا والدتي - وكانت قد ممعت ها قالته العمة كات 
عنها » ان تنصرف وان تكف عن هذه الأقوال .. ثم امرتني والدقي أرنف 
أمضي معبا إلى حجرتها » واست أدري اذا سلكت هذا المسلك © والككن 
الذي حدث هو انني رفضث الذهاب معبا:٠٠‏ 

وغدا في وسم مايكل ان يرى الصورة أشد ما تككون جلاء ٠٠‏ 

( إيما ) في عنفوان غضيها » لأول مرة في حياتهس١‏ وهي تطرد كات 
خارج المنزل ٠‏ 

ثم تحاورل ار تمسك بيد آن »2 اتقودها بعيداً عن 8 هه الأقرال 
المذيئة .. 

فقد كان الأمر في هدوء حتى برحي اليبا بالثقة به . 

على حين كانت الطفلة وجلة مشدوهة > وقد افزعبا ما سمعته ٠‏ 

واذهلها مرأى والدتها وقد استبد بها الغضب مثل ما م ترها عليه قط 
من قبل > وهي في مكانبا متعلقة بكات >2 متحولة عن امباء إلى تلك 
الممة ٠ء‏ 

وتابعت الطفة : 

- وكانت والدتي تلوح شديدة الغضب »2 فقد قالت عمتي كات أشياء 
نظمعة عنها » وكنت ارتعد فزعاً فوئفث مانب عي “؛ وعندكد بدأت والدق 
تبي في نشيج مرتفع > وأسرعت عائدة إلى عر حيث صفقت بها في 
ونف »2 فم أرها بعد ذلك قط . 

وأعوات الفتاة وعلا نمسيها » وهي تسةطرد : 

- وكان ذلك كل يمخطثي »> إذ صدقت ما قالته متي .. 


وهكذا تبين اايكل الحقيقة أخيراً .. 

ولككن على رغم عامه الآن بلق كات * فإنه ظل في دهشة من اسفافبا 
واتحراف عقلءتها وقسوة قليها إلى هذا الحد .. 

فقد اكتشفت ان إيما تقابل أحد الرجال * فعللت ذلك بما يتفق مع 
طبيعتيا هي .: 

وانتبزت الفرصة للسصول على بعض امال 6ه 

وكانت تحاول ابتزاز المال من إيا بالتبديد في حسرتها 2 فرفضت إيما 
أن تصغي المبا ! 

ولكن كات مخبثها ونذالتها استخدمت السلاح الذي تعرف أنه يصدب إيا 


بأشد الآل .. 1 
فراحت تسكب أ كاذيبها في أذني الطفة حتى سممت افكارها » وجعلتبا 
تثفر من اميا ا 


وبذلك قتلت الحب والثقة المتبادلتين بينها .. 

فاما رأت ابا إشارة ان » وتهولها عنها في نفور » واتميازها إلى جسائب 
عمتبا » شعرت بأنها فقدت ابنمّها إلى غير رجعة » فعادت إلى ححرتها كسير:ة 
القلب » محظمة النؤاد .. 

ويبعد ؟ 

وسأل ان : 

اما الذي حمدث بعد ذلك ؟ 

- قالت والدتي ان عمتي قد اتلفت كل ما استطساعت اتلافه » وللكئني 
كنت أ؟ المذنبة حقا » لأني صدقتها . 

فقاطعها في عجة : 

- ولككن ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

فبذلت آن حبداً عظبياً لتستعيد سكونها » واتمنع الارتعاد عن 
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شفةمها الشاسيتين ٠٠١‏ 

وكانت تهم بالكلام عندما فتح الباب بغتة دفعة واحدة .. 

وكانت كات تدخل الجحهرة ٠٠‏ 

فأسرعت آن تنزلتى من مقعدها ؛ وتبرع إلى الركن الآخر من الحجرة » 
ميث تتداهل في قلق وهي تحارل ان تختفي عن المبان .. 

ولكن كات ل تضع لحظة واحدة في النظر المها » وَإئما مضت تحو مايكل 
رأسا وقالت : 

ما الذي أصابك يحت السماء ؟ 

ولو م تكن قد أعماها الانفمال اتبينت في أساريره ذلك الحقد البالغ وهو 
١‏ حب بإرود : 

- يؤسفني انفي م أستطم افون 

- هكذا أرى .. ولكن أبن كنت ؟ 

لقد استسزلي عمل هام . 

حسنا .. ألم يكن في وسمك أن تتصل بي تلءفونب] ؟ لقد ظللت 
انتظرك ساعة كاملة . 

واشتد حنقها إذ رأته يحدق النظر البيا في برود وثغور عجبيين » 
قصاست مستطردة : 

لست أدري من تحهسب نفسك » انفي لم اعتسد دفم عن الشاي الذي 
أتناوله من قمل .. 

وعندئل حرى على شفتيه طيف ابتسامة .. 

فبي في دهشتها البالغة » وحنقها المظم لتركها تنتظر عبثاً بواسطة أشد 
المعجبين بها حياسة » ل تنس الحقيقة الدامغة » وهي أنها قد خسرت في ذلك 
بءض النقود ٠٠‏ 

ومن ثم مد يده فأخرج حافظة نقوده 2 


وفي فحة غير مألوفة أو معبودة > مد بده وها بورقة مالية وهر يقول : 

- إن ذلك لما سبل تدبيره ٠٠‏ 

وظل برهة يعتقد أنها سوف تصفعه على وحبه » إذ كانت عيناها الضيقئان 
الخريثتان تافثان مما نافما > وهي تحدسه بنظرات نارية ٠٠‏ 

ولككن شيئا في أساريره الصارمة أوقفها » فاكتفت بأرن تهتف من 
قرط الغضب : 

اها هكذا ؟ 

ثم استدارت محنقة وهتفت : 

هيايئايا ان ! 


ولككزت الطفة في ظبرها بقرة هي تدفعها أمامها خارج الحجرة ٠٠‏ 


الفصل العاشر 


م يكن عم مايككل بالحقيقة من أمر موت إكا ليبعث الراحة إلى نفسه 
رقل .. 

فظلت قصة ان الألدمة تدوي في اذنيه » كا راحت تعذيا ذكرى وبجبها 
وقد ارتسمت عليه علاثم الذعر وافلع » بل ذ كرى وحبينها “ هي وإيما / يوم 
ان كات يلوح عليها البشر والدعة » قبل. ان تعمل كات هوارد حمليا ٠٠‏ 
ولقدماتت إيا الآن .. 

وغدت طفاتها الني كانت توا رضحت في سيلبا بسمادتها ( وسعادته) 
عخلوقة صغيرة منطوية على نفسها » مننكودة الطالم» دون حياية أو سند » تسير 
في طريقبا نمو الجنون او انهبار الأعصاب ٠٠‏ 
١‏ أما كات ٠.٠‏ 

نات الني دمرتها كليها ٠٠‏ فإنها تفي في طريقها رادعة اعمة البال 2 لا 
يضايقبا أحد » ولا يقلقبا أسف او رظئء ٠٠‏ 

بل لقد رجت من هذه الكارثة > التي كانت سببا فيبا راحصسة اسبة » 
' فبناك ذلك المرئب الذي خصصه لحا أخوها ‏ زوج إيها - للعناية بأمر ان 
والانفاق عليها ٠٠‏ 

بل ليسمم الآن عبارة كت الفاسفية التقليدية : 


( يشيغي لنا ان نعيش ) ٠,٠‏ 

وتصلب وجه مايكل ٠.‏ فإن إيما - مع ذلك - قد حرمت حق 
العنشل 2 

وامتدت يداه في غير وعي إلى اللعزف .. 

فانطلق بعض ما يعتمل في نفسه من حقد مرير وغضب. متأجج » انفاماً 
كقصف الرعد حينا > وكالآنين حينا اآخر .. 

ولككن 2 مبها كانت محاولته » فإنه ل يستطع أن يوصد عقي درن تلك 
الفكرة التي رادت تطرق تفكيره طرق عذيه] متتاليا . 

كان يفكر فى أن يقتل كات هواره .. 

لقد أبعدت آن عن أمبا بتشويه المقائق في نذالة بإلغة ! 

وبهذا السلاح الفتاك .. 

سلاح الغدر والوقعية . 

قتلت إيا » كا لو أنها قد فتكت بها ببديها .. 

بل انه ليس واثقا كل الثقة من أنها لم تستخدم يديها قا » رمم ذلك فإن 
التفاصءل لا تبمه الآن > و كفاء ما يعرفه ! 

وهو يرد من سمم فاده “ أن تظطل كات بعيداً عن طريقه 2 من أجل 
سلامتها وأمنها ! 

فلو راها 4 لما استطاع أن يبقي بديه بعيدا عنها .. 

إن مسز هوارد م تشعر بشيء من الألم حق الآن .. 

ولكنها عندما تقع بين يديه » ويظل يضغط على عنقها ليستل الحياة منها 
فسوف تشعر وتحس يما قدمت بداها.. 

سوف يحعلبا تذوى الألم كؤوسا مترعة © كا أذاقته لايما . 

وعندئذ أغدته رعدة قوية .. 


نما ينبغي أن يفكر في شيء كبذا .. 
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وراح يعزف أنشودة إيا ران الخفيغة : 

( سيدثي .. هل لك أن تسيري ) ! 

ولكن وجه كات بدا أمامه منمنكساً على صفحة الممزف السوداء المصقولة 
يبتسم في وجبه ابتسامة أقرب إلى السشرية منها إلى التلطف .. 

فمضى يمزف في حماس واستغراق © ايبمد شبحها عن تفكيره » وراح 
يتمنى في يأس وأسى ألا براها قط بمد الآن .. 

عله ينجح في القضاء على نزعة الانتقام الجنونية الني تخالجه في قوة 
وحية 5 

وسوف يفعل الزمن فعله .. 

فمنسي كات .. 

ولا يذكر بعدثد شير إييا .. 

ابا الطاهرة الطببة ! 


ونفذ إلى سمعه » خلال الموسيقى » رئين جرس يدوي في أرجاء المتزل . 

وكان ببدر انه يدق منذ برهة طوية .. 

فتوتف عن العرف .. وكان السكون شاملا لي المتزل > إذ كان الخدم قد 
أووا إلى فراشهم . 

وممع رنين الجرس #نية .. 

وكان حرس الماب الخارجي : 

فأوحث البه غريزة المهئة با عساء أن يكون .. لا ريب ان سماد قد 
وفع » وان أحداً في حاجة إلى طبيب فمضى بيبط الدرج عل عجل ويفتح 
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الباب الخارجي .. 

وإذا بكات وائفة أمامه .. 

وظل: برهة لا بكاد يصدق تاظريه » بِيئا تحول قي غير وعي سد عليبا 
سيمل الدغول . 

فسمعبا تقول في انقاس لاهثة : 

- أرجو أن تدعني أدخل يا مايكل 2 إني أود أن أنحدث اليك .. 

فقال في برود : 

- إن الوقت متأخر الآن... 

فقالت مسز هواره : 

- لن يستغرق ذلك وفنا طويا .. 

ثم شقنت طريقما إلى الردهة ! 

فقال ها: 

- ما الذي تريدين قوله ؟ 

وجعلها صوته تاتفت غحره في عجة / قبل أن تقول : 

ولككننا لا نستطيع أن نتحدث هنا .. 

وأسرعت تحتاز الردهة وترتقي الدرج .. 

وإذ كان يتبعها » استقرت نظراته هلى عنقبا الناصع البياض تحت جدائلها 
السوداء الفاحمة !| 

يالل »ما أسهل أن ينزع الحياة متها للتو واللحظة . 

بل ان يديه لتتقاصان 2 وأصابعه اتلثني كأنما تريد أن تطبق طى هذا 
المنقى الختال !| 

وعندئذ > اطق كلا بديه على سياج الدرج ©» وهو برتجمف من هول 
من هول الرغبة التي استددت به »2 ومن الجحبد الذي يبذله لكبيت هذه 
الرغئة وممءةها 


٠١ه‎ 


وكانت هوارد تخلع مماف الفراء الذي ترئديه “ عندما ولج قاعة 


الاستقبال . 


فتحولت وه في الشال » ورقعت اليه وجيبا في ضراعة وهي 


تقول له . 


لقد أدركت الي كنت حقاء إذ غضبت منك بعد الظبر » قلا ريب 
أنك كنت منككباً على الممل ' ول تكن لك حيلة في الأمر.. 

واتتظرت لحظة وهي ةتوقع أن ترى ابتسامته وتسمع اعتذارء » ولككنها . 
بدلاً من ذلك سمعته يقول في خشونة : 

هل هذا ما قدمت خصيصا أقوله ؟ 

وفي وحشمة غريبة أردف : 

عحسناً . لقد قلته الآن » طابت لملتك .. 

فقالت كات لنفسها : . 

- يا إلهي ! إنه متصسرف المزاج اللبلة .. 

ومع ذلك 2 فإن هذه الحالة لني تجمل مابنكل صمب المدالٍ » أثارت في 


نفسبا رعمة الانتصار والغزو. 


فاستطردت تقول في لين : 

- ألازلت غاضبا مني ؟ أرجو ألا تكون كذلك . 

م مدت اليه يدها البضة .. 

ثم اردفت : 

دعنا ننسى كل ما حمدت وذعود أصدقاء آذية | 

فآرلاها ظهره .. 

ولكن ذلك م يفت من عضدها ؛ ورأت من البراعة ألا تدع لكبريائها 


سسا الآن .. 


وغمغم يقول : 
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الي لا أريد أن اراك بعد ذلك ا كات ! 
ا 
ألا تفهم الحقيقة نفتاصرف وتدهه قبل أن يفوت الأوان ؟ 


وكانت نبرات صوتيا متبدجة وهي تقول معاتبة : 

أواء يا مايككل ! من أجل ثيء افه كبذا ؟ 

ومع ذلك » فقد أدرك انبا تمثل في براعة » فقال : 

كلا .. فليس لذلك ثأن بالأمر .. 

- ولككن ليس 4ة مسا يدعو إلى معاقبتنا كلينا لا لشيء سوى انك 
غاضب مني .. 

فأجاب الطبيب : 

هل ترين انني أعاقب كلينا ؟ 

فتحيرت كات .. وبعثت النظرة الطادة الثاقية التي سدسِيا بها » 
الرعدة في اوصاها .. 

كان وجبه صارماً شديد الشدوب »2 وكان يدنه برتحف بشكل على تمو 
لم تره من قبل .. 

ترى © ماذا دهاء حق السماء ؟ 

وأمعنث التفكير برهة > وإذا يضوء الفبم ينبثق أمسام اظرها » 

فقالت في زهو: 

- مايككل ١‏ اتراك تريد ان تقطم صلتك بي لأنك رجل متزوج ؟ 

فاما فهم غرضبا » كاد ينفحر ضاحك .. 

با لله ما أشد غياءها؟ 

إن زهوها الأحمى لاد له ! 


وتابعت حديثها : 
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- قد يككون ذلك منتهى الشهامة » ولكن أود ان تعرف الي لا أإلي 
مثل هذه الاعتمارات ! 

ودنت منه وازدادت به التصافاً حق كادت رأسها 0 كتفه » بمنا 
وضعت يدها قوق ذراعة وهي تستطره : 

- انني لا أبالي بما يقول الناس او يظنون .. 

وتصلب بدنه للامستها .. 

وما لبث أن استدار وواجهها . 

كانت شديدة الالتصاق به » محيث لا يمكنه أن يبتمد عنبا » فقد كانت 
بداها متعلةتين بسترده وهي تهمس : 

- مايكل ! ألا تدرك ما احاول ان اخ-برك به ؟ افي اريد أن أبقى 
معك »2 مها كانت الظروقف .. 

وظل برهة طوياة يتفرس فيبا دارساً متفحصاً . . 

فرأى شفتيها الأرجوانيتين تنفرجان * كأنما تدعوانه في رغبة 
واشتياء + 
كا رأى عمنيبا تتألقان تحث أهدابها الطوية السوداء .. 

وسرى الاشمئراز في بدنه .. 

لكنه قال : 

- أتريدين ذلك حقايا كات ! 

فتنهبدت في حرارة وهمست : 

داكا » وإلى الأيد يا عزيزي . 

فأحس فجأة بارتباح عميق »2 لقد استطاعت كات أو توحمي السة 
بالفكرة التي كان ينشدها . 

استطاعت أن مجمله يستقر على رأي حامم .. 

وعندئذ فارقه انفعاله » وعاودتة السكيئة والشدوء .٠‏ 


فلسوف يقتلبا ٠٠‏ 
غير انه سوف يخثار الوقت اللائم للفتك بها ٠٠‏ 
وعندئد قال : 

- سمكون لك ما تشائين با كات ! 

ولم تسمعه يخاطبها بمثل هذه الرقة من قبل . 
وأحاطت ذراعا كات بملقه في قرة ٠٠‏ 


بين انحنى فوقها وقبلها .. 
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الفصل الحادي عشر 


راح جويس يدبر في هدوء شامل وسيلة تنفيذ فككرة الانتفام التي 
سيطرث على عقله ومشاعره هذه المدة الطويلة ٠٠‏ 

وكان شديد الءناية مخطته في أدق تفاصيلبا 3 

وقد رتب الأمر مع مساعده » يحيث يثولى الاشيراف على المستشفى 
. والعناية بالمرضى ٠٠‏ بعد ان اعلن انه سيرحل بعض الوقت في احازة 
قصيرة ٠٠‏ 

وفد رحبت مسز هوارد باقتراحه أن يحضيا مها بعمدأ 4 لفترة 
من الزمن ٠٠‏ 

وكانت في تلك الأيام تتفجر حيوية » فتفيض بالبشر والسرور > فقد كان 
واعبا بالأسرار والخفايا الغامضة ششيريان الحياة بالنسبة لها » وكان في مايكل 
شيء غامض بثير اتفعالها وفضوها ٠٠‏ 

فبي لا ثعم فم كان يفكر خلال فترات الصمت الظوية » عندمسا 
ينتابه ذلك الوجوم ريظل شاره الفككر ساه] .. 

وشعرت بأنه يكم شيئا غريباً غامضاً 2 فءولت على أن تكتشف 
جلية الآمر .. 

أما مايكل فلم يكن يمس بوجودها > أو يشمر بقربها منه » كان يراها 


١1 الضحبة‎ )4(' 


كثير؟ » رلكنها لم تمد تضابقه الآن » فقد انصرف فكره بأكمه إلى الخطة 
التي كان بديرها ! 

وزار المستشفى لمرة الأخيرة .. 

وكانت أدواته الطبية ؛ ومعدات الجراححة الخاصة به قد وضعت حقائبها 
في سيارته ! ْ 

فصافح الأطباء والممرضات مودعا © بينا كانوا يتمئون له اجازة 
طيبة » وم يق أمامه سوى عمل واحد قبل أرى يبدأ مغامرته مع 
كات هوارد ! 

وكان ذلك عملا عاديا ذ) طبيعة دراسسة 4 


وني قاعة المماضرات » كان صوت الحاضر يخنت شيئا فشيئاً » وما ليث 
أن نظر إلى ساعآ معصمه . 

ثم دس يديه في جيوبه » وخطا فرق المنصة خطوة أو اثنين في 
بط وقبل .. 

ركان الطلبة يخلسون مشدوهين في سكون » كأن على رؤوسهم الطير » 
فتملقت أنظارم به .. 5 

على حين جذبت الفناة التي ضرت متأخشرة نفسا عقا وهي تقول 

( ياله من حاضر ١‏ وياله من استاذ بارع في التسليل النفسي ! انه يشكلم 
عن ثقة ويقين > ويفبض الشرح في تحليل نفسية أبطال هذه القضية تمليا 
دقيقا » ميل معه إلى المرء انه يعرفهم معرفة وشدقة ) ١‏ , 
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رمضى المفاضر يتاع سمديئه وهو بردد عمارته الأخيرة : 

كارن ذلك عم عاديا ذا طبيمة دراسية ء٠.‏ وبينا كان قائمسا 
بادائه » راح عق4 يستعرض التفاصيل الدقيقف1ة لراحل تنفيذ هذه 
الجريمة .. 

ثم قبل من جديد ٠٠‏ 

فقالت الفتاة في نفسما : 

انه لم يعد طلق اللسان » كا كان من قبل ٠.‏ بل انه ليبدو كاأنتما 
يبحث عن الألفاظ وينتقيها انتقاء .. اتراء ادركه الكلل بعد أن ظل, يتحدث ٠‏ 
اكثر من ساعة بلا انقطاع ؟ ) 


+ # #*#و 


وعاد بقول : 

- فم يمد في تدبيره ثفرة واحدة © وكأنما اصطلحت الظروف جميعا 
على تبسير الأمور له 2 فامافرغ من همه » قايلته كات هوارد في المكان 

وكان الظلام قد أرخى سدوله عندما انطلقت بها السيارة تحتاز شوارع 
لندن ؛ في طريقبا تمو الريف ٠٠‏ 
تنكف عن الكلام كمادتها .٠‏ ول تكن تعرف شُبئًا عن رجبثها » حت بلغا 
منزل ( [ها ) ! 

فقال انه يريد أن يراه » ما دام ممروضا للببع » فتقبلت هذا الطلب 
درن اعتراض ., 
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وكان يعم أن أحدا إن يلب نداء المرس الذي راح يقرعه طويلا ؛ فبر 
يعم أن كلاي الحارس “ يضي ليق الجءة عند أخته “ ومن ثم فلم يكن مابكل 
يخشى أن يضايقه بوجود. .. 

وكانت النافذة المجاورة للباب الرئيسي لا تزال محطمة الزجاج ؟ا تركبا » 
فأقنع كات يتسلقها » حبث تيعته إلى سجرة إيا بالطابق الملوي .. 

ومضى إلى افلة الححرة ٠٠‏ 

وجذب الأستار عنها | 

وفي هدوء تام »2 أشيرها بأنه هو الرجل الذي كانت إيما تحبه > واته يعلم 
بأنها مسؤولة عن مصرع ايما | 

وملكها الذعر ٠.‏ 

ولكنبا كانت عاجزة أمأمه ٠.٠‏ 

وعندئذ أخبرها بأنها موف تموت بنفس الطريقة التي ماتت بها ايا » 
ثم أمرها بآن تلقي بنفسبا من النافذة ٠٠١‏ 

بل كأتها شل الفزع ححواسها ٠.‏ 

فل تستطم الراك .٠‏ 

فقاومته برهة !| 

بدأت تصيح مستغيثة . 

ولكن ل يككن ثمة أجد من البشر على بعد مبل من المكان » ولم يكن ثمة 
آمل في أن يلي أحد استغائتها . 

وأخيراً مضث كات إلى حتفبا » وهوت في الفضاء إلى القتاء الحبحري 
أسفل النافذ: » حيث استقرت جنا هامدة محطمة. كا استقرت إيا يوسا 
من الأنام ٠.٠١‏ ْ 

وكان من الانصاف أن نوت كات بالطريقة نفسها .. 


ومككذا حق علببا القصاص ٠٠‏ 


١ 


وأشذت العدالة مجراها ! 

وتبل الحاضر قَليد » وقد بدا عليه الاعياء فجأ: كأنما انبككت القصة 
الطويلة قواء ا 

وما ليث أن خم محاضرته قائةٌ : 

- وكانت هذه جرية فتل ارتككبت بواسطة شخص سلم العقلية » 
ونفذت في براعة دون أن يعتورها نقص أو غطأ .. 

ونظر إلى ساعة معصمه .. 

ثم أردف : 

أخشي أرى اكون قد استغرقت في سيرد هذه اللقصة وقتاً 
طوية أكثر ما ينبغي ٠٠‏ ولذلك سوف ترعجىء المناقشة العامة في موضوعبا 
إلى المرةٌ القادمة ! ١‏ 

ثم اولاهم ظبرء ٠٠‏ 

إيذانا بالانصراف ! 

ومضى الى الماضدة فبلا لنفسه قدحاً من الماء ٠‏ 

ببنا كان الطلية يطون مذكراتهم وكتبهم © وهمون بغادرة القاعة وقد 
وقف معظهمم قريباً من الباب ٠‏ 

روخم السكون بفتة » عندما انبعث صوت من مؤشر القاءة يقول 
للحاضر : 

- هل لي أن أسأل سؤالاً يا دي ؟ 

فتحولت الرؤوس جميها نمو ذلك للشاب الجرىء ' الذي فاه مهسذه 
العبارة .0 

على حين ركف المحماضر حرعة من الماء » وعاد إلى مقدمسة النصة 
والقدح في بده .. 
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فقال : 

-اتعم .. 

فسأل الشاب : 

- اظن ان أحدا ل يشلك في القاتل قط ؟ 

فأجاب الحاضر : 

- كلا .. فلم يمد البوليس «لي3 أو قريئة تدل طى ثيء سوى 
الانتحصار ٠٠‏ 

ومضى الطالب قائد : 

- ومع ذلك »فلا ريب انه كسائر المصابين يحمنون العظمة 2» قد 
اخبر أحداً عمافمل .. 

فأسفل الحاضر قلي .. 

وقطب حاجبيه ! 

ثم قال في خحدة : 

معذرة ٠.‏ فلم أفهم غرضك تام ؟ 

- لعل هو الذي اخيرك بذلك ٠‏ 

فلاحت على شفتي المحاضر ايتسامة خبيثة » واجاب : 

- تعم © فقد كان أحد مرضاي .. 

- في مستشفى للمجانين ! 

كلا ؛ كان سلم العقل تماما » كان لا يقل سلامة .٠‏ 

ثم اضاف في شيء من التوكيد : 

- عني أا.. 

وساد الصمت برهة كأن الطالب شلاها يبدل قدميه في ارتباك »2 تحت 
نظرات المحاضر الثاقية » وقد خيل له انه لم يحسن القول .. 

واخيراً قال مءتذراً : 
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ارجو ألا اكون قد اخطأت بسؤالي هذا ! 

وكات صوت الحاضر طميعيا وهو محيب ؛ 

كلا المتة .. بل اقد كان سؤالاً طبيا . 

وغادر الطلية قاعة المحاضرات .. 

بينا جمم المحاضر كتبه وقبعةه وقفازيه في عجلة » واسرع إلى سمارته 
المستقرة في فناء الكلية ! 

فل ببق أمامه إلا القليل من الوقت الآن . 

فقد كان المحاضر .. 

وكانت قصته ل تتم بعد فصرها | 


١14 


الفصل الثاني عشر 


غادر مايكل جويس سيارته على مقربة من فندقى ار كاديا » وراح يدسغن 
لفافة وهو ينتظر قدوم كات .. 

ولاريب أنها ستتأخر عن الموعد © كمادتا .. 

فإنها تحب أن تدع الرجال طويق في انتظارها 2 ظنا منها بأن ذلك يزيد 
من قدرها ومكانتها .. 

ولككن لا بأس ! 

فقد ادخل تأشيرها في حسابه ؛ عندما حدد مراحل خطته . 

وعاد يستءرض دقائق تلك الخطة ؛ حتى اقتنع بأنه / يفءل شيا “او 
او ندع شيا لاظرون الطارئة . 

وأتت كات مسرعة © بعد عشرين دقيقة من موعدها . 


فقالت ممتسمة : 

5 هل انتظرتي طوية ؟ 

ودون ان يعيأ بالرد عليها » فتح ها إب السيارة » وتنارل حقيبة ثيابيسا 
فرضعبا في القسم الخلفي . 

ثم جلس أمام عجل القيادة » يجوارها .. 

وظلت انظاره متحبة أمامه رهو يقود السيارة » ولكنه كان مثتبم-) 
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لكل حركة تأتيها وهي تحاس في مكانها انيه » اذ كانت حواسه شديدة 
التصفر والانتماء هما المساء ٠‏ 

وكان شعرها قد عقص في اناقة تحت الشملة الحريرية التي تربطبا فوق 
رأسبا »كا كان وجببهها مصقولة محم الطلاء 6 رأظافرها تتألق بلونها الأرجواني 
البراق > عق لقد فككير مايككل في انها قد فضت برماً بأسرء في صالوف 
التحسل | 

بيئا الئفت في معطف هن الفراء قوق ثوب حديد اتيق .. 

وكانت تنبعث منبا رائحة عطرية ثقيلة ؛ نفرت منبا نفسه © واككنه 
لا يستطييع أن يلومها ' إذ كانت لا تعرف كيف تختار أو تستخهدم الروائح 
المطرية . . 

ونظرت كات هوارد إلى قميتها في مؤخرة السيارة : 

ثم سألت : 

ت “لست أدري إلى أن نحن ذاهمان » ولكي اعتزم أن أرطن نفسي على 
الراحة في أي مكان نذهب اليه . 

- سوف ترتاسوين سرة] ٠‏ 

فصفقت بيدها ظربا ؛ وصاحث كأنها طفلة صغيرة : 

-5, .. هي مفاجأ: إذ] ؟ 

وراحت تتأمل الشوارع اازدحمة » والحوانيت الالأائة الضياء © بنما 
كان يمضيان فق طردقها قدما © رقد تلكبا شءور عن الانفعال والسرور ٠٠‏ 

إن هلذم الرحملة مم مايكل سوف تلكرن مساءة إل حك يفاك ٠6‏ 0 
ترى أي فندق احثاره انز وكيا 0 

إنها لترجو الا يككون اختياره قد وقع على احد تلك الفنادق الريفية 
القدعة » ذات الأثاث الأثري العتيق ؟ 

نقد كان يصحبها إلى أفهم المطاعم وأعظم الملامي حتى الآن © ولككن 


١ 


بعض الحبين » هتى غادروا لندن / تهغو نفوسهم إلى الفنادق العتيقة » إنجسا 
تعرف ذلك من جاربها المروعة السابقة . 

وفصأة صاحت به مجفلة : 

- اقد اخترقت إثارة المرور الجراء ٠٠‏ 

فأجابها في صوت أجوف : 

هل فعلت ذلك ةا ؟ 

لد كان يقود السسارة في سرعة خارقة 2 وكان يبدو كأن سواسه قد 
تركزت أمامه في الطريق .. 

ومع ذلك فلم يكن من عادته أن محتاز إشارة المرور الخمراء .. 

وكانت أساريره جامدة صارمة .. ويلوح مستغرقا] في أفكاره 
وخواطره ٠٠‏ 

واكنبا ايتسمت لنفسها .. 

ثم دنت مله حتتى لامست ذراعها ذراعه . 

واندفعت السيارة تشق سسلبا في الطريق الزراعية ,٠‏ 

وكان منظر الحقول المتشابية وحركة الحرك الرتبية © قد جعءلت هوارد 
تشمر بالنعاس ٠٠‏ 

وبعد لحظة راحت قشط شعرها الذي عبث به اهواء . 

فاما فرغت عن ذلك مضت تصاح من طلاء وجببا رشفتيها » وها لبت 
أن قالت في مرح : 

هل تّقت النساء اللواتي يصاحن زينتهن في الظريق ؟ 

- انني ل أفكر في ذالك من قبل ..' 

- لقد رميت الي أن أفتح موضوعاً للحديث 2 رلككن اعلك تفضل أرن 


وتحدث عن نفسك » فهاذا كان موعدك هذا المساء ؟ 


١ 


- كنت القي محاضرة في عم النفس الجنائي . 

سنا » ماذا كان حديئك في هذا الموضوع ؟ 

فأجاب في يطء : 

- لقد سول لهم دقصة رصل قتل امرأمٌ دغر ض الانتقام ٠٠‏ 
- لاريب انه كان مجلوناً .٠١‏ ' 

كلا ٠.٠‏ أقد كان عتفظاً بقواء المقلية كاملة .. 


- هراء ! فأرائك الئاس الذين يأتون اعالاً عنيفة » يككون لدبهم امراف 
من لوع ما » مهيا بدوا طبيعيين عاديين > انظر إلى اما مثا ... 

فسأل : 

إيعا ؟ 

وكانذث الككامة قد اندفعث من بين شفتسه كالقذيفة دون أن بشمر » 
قذكرته قائلة : 


- نعم ٠٠‏ زوج أخي . 

وبدأت بداء ترتجفان عندما ممع اميا » ولكئه شدد القبض على عجلة 
القمادة . 

وجهد في أن يبدو صوته طبيعيا رهو يقول : 

وما علاقتها بهذا الموضوع ؟ 

حسنا .. لا ريب ان قد اصابها الجنون حتى 3قدم هلى حمل مروع 
كالانتسار .. كانت تبدر سليمة العقل » ولككن عندما يلغ الأمر حمد 
الأزمة .. 

فسأها قائة : 

ما الذي يمملك تقولين انها اننسرت ؟ افد كان ادة عارضا ٠٠‏ 

فأحابت هوارد : 

كلا ,. إا هي التي القت بنفسبا 2 ومن الواضع ٠٠١‏ 


١ 


وكان صوتها ينم عن ازدراء لاا ' 

وريما له ايضا ٠٠‏ 

إذ صدق القرار الذي أسدره الحقق > وما لبثت أن مالت على كتفه 
م2 في رفة : 

ولككن معنالا نتسدث عنبا الآن . 

واستقرت نظراتبها فجأة على جانب الطريق © فانبعثت منها صيحة 


.٠. حادة‎ 

فسأها: 

ماذا هناك ؟ 

لقد ظئنت لحظلة »2 ان هذا هو ذاك العيد الفظسم القردب 
من منزلها ! 


وعندثئذ قال لا : 
إذنا ذاهيان إلى هناك .. 
فابتعدت عنةه بفئة ., 
وقالت كأنما لا تصدق مسمعبا : 
- إلى منزل إعا ؟ لماذا .. 
فأحاب دون أن يلتفت نحوها؛ 
- ألم تقولي انه معروض للبيع ؟ 
انه كذلك ., 
- حستاً .. ربا فكرت في ششرائه ! 
فصاحث في صوت حاد : 
- آ, | انه مكان بغيض 2 وسوف تسمع تلك الأذغام الجبئمية المنبعثة 
سََ امد .٠‏ 
وكات مايككل يفكر في نفسه | 
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م كان غريبا » ان تلك الموسيقى التي كانت إيما ترتاح أسماعها » وتسككن 
الها ؛ تحدث أثرا رهيبا في نفس كات . 

واستطردت تسأله : 

- ولكن ما ساحئك الى منزل ريفي ؟ 

فنظرث اليه متفرسة في الظلام / ولككنبا / نستطع أن تستشف شيشا 
من اسار بره ١‏ 

فتضاسكت قائة3 : 

- ألا تكف عن هذا الحذر ؟ يا له من وقت غير ملاثم ازبارة منزل 
معروض البسم ' لا ريب انك قد حثلث ٠٠١‏ 

وكانت تمرح ٠٠‏ 

فم تككن كات تبالي بالنزوات الغريبة لأحد الرجسال 2 متى كاف وسم 
الطلءة كبذا الرجل الجالس مخوارها ٠‏ 

ودقع مايكل السيارة في الممر المؤدي إلى منزل ايما » ثم وقف في الظلال 
المظادة » يحوار الباب الرئيسي ٠‏ 

وأوقف الحرك , واطفاً أنوار السيارة » ثم هبط منبا ودار سمولها » فقتح 
الباب اجاور لكات قائا : 

٠ تعالي‎ - 

ولكنها ظلت متها / لا تريد ان تخرج في الظلام ٠٠‏ 

وم يكن مايكل بريد ان يلقى منها شيئا من ااتاعب الآرن ©» 


فقال لها : 
وقتا طوية -- 


فتمعله غغر المأزل » حيث راح يحاول فتح بعض نوافله » ولكنيا كانت 


١و‎ 


جميعا مرصدة ٠.‏ 

وتادته خلال الظلام : 

ماذا تفعل ممق السماء 1[ 

- الي انحث عن آفذة مفتوحة ! 

لاداعي لذلك 2 فلا ريب ان البستاني هنا » اذ انه يقوم على حراسة 
المنزل الى ان يماع ٠٠‏ 

ووجد مايكل النافذة التي حطمها في المرة الأشيرة ٠.‏ 

فمد يده وفتسها على مصراعيها ؛ ثم اشار الى هوارد أن تتسلقها » 
قائة : 

لقد وجٍدت منفذاً هنا .٠‏ 

قضحكت في انفمال “ ثم هرت كتفيها قائة : 

لا بأس من ارضاء عام جذائي | 

ورأى ساقيها الطويلتين النسماتين يتألق بياضهما الناصع في الظلام » وما 
لمنت أن اختفت ! 

فتبعها بدوره إلى الزدهة الحالكة المظافة .. 

وكان المنزل * البرودة والرطوبة في ذلك الوقت من الليل .. 

وقد شعر برائحة الموت والفناء تملؤه الآرى * بعد ان طال غباب 
ابيا عله .. 

وقالت هوارد: 

انتظر لحظة ريما أضيء المكان ! 

ولككنه أسرح يقول : 

- كلا .. كلا لا تفعلي » وإلا أفسدت روعة المغامرة ! 

ول يكن بستطيمع ركيتها .. 

ولكنه أيقن انها تبتسم » اذقالت له : 


اهل 


- هل تريد أن تقدم على مغامرة غرامية معي ؟ 

أيضابقك ذلك ؟ 

- كلا .. ففي وسعي أن أدافع عن نفسي ! 

وضحكت في جذل وقد سرها ان يتسول الحديث اشيراً إلى هذه 
الرحبة العادية 

ثم اردفت : 

- إلى أين تريد الذهاب اولاً .. دعني ارشدك 2 فإني أعرف اللمكاتف 
جيداً هوه 

وأشمل عوداً من الثقاب » فضت كات أمامة تردّةي الدرج رهي لاوال 
تتحدث عن المنزل قائلة : 

- انه مكان بفيض »2 ولست اتصور كيف تفكر في سكناه » (قد كنت 
أمقته دامًا ! 

ودون ان تشعر ‏ راح مايكل ير بها امام الحجرات الأخرى 2 حقى بلغا 
ححرة ابا » قولجاها مما حيث اغلق الساب خلفها في هدوء 2 ومضمدى إلى 
النافذة » فجذب الأستار عنبا . 

وعندئذ تدفق ضوء القمر شخلاها “ وقال : 

- هذه هي سدرة ايها ! 

فقالت في غير اكتراث : 

- نعم .. 

وما لبثت ان اضافت مجفلة : 

م ولككن كيف علدت ؟ 

أقد سكت إلى هنا قيل ذلك -. 

وكانت تقف في مؤشرة الحجرة بميدأ عن النافذة ٠‏ 
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فسأات في عحب : 

ناذا دعوتبا ايما فقط الآن ؟ 

- لأنني كلت ادعرها كذلك من قبل ٠٠‏ 

وسار في بظء حنى د منها كثيراً ٠١‏ 

وكاذت تنتظر ما يقوله > ولكنها م تتوقع قط أن تسمعه يسأها في اهؤام : 

ب اخبريني ما الذي جملك تعتقدين ان لاما عشيقا ؟ 

فبدا النغور والبفض فى عينيها ٠٠‏ با له من وقت غير ملائم للتحدث 
عن إها | 

وأخيرا أحايت : 

- لقد فاجأت حديثا بينهما في التليفون ! 

ول تفككر في الانكار » بل استطردت تقول في جرأة : 

- وقد استرقت السمع من ( التوصيلة ) . 

- وهل تبينت ءصوته ؟ 

فبزت كتفيها في تبرم » وعرناها تجولان في الحجرة وقالت : 

-. اني لم اعرفه | 

قراح يتطلع اليا طوي يعيذيه السوداوين الثاقمين حتى ارغمها على ثر كيز 
حواسها معه » قبل ان يقول في أسى : 

واكنلك تعرفينه الآن | 

فاتسعث عبناها دهشة وذهولاً ؛ وغاضت الدماء من وجببا ؛ وظل فمبا 
فاغراً كالملباء قبل ان تغمغم : 

أنت ! 

وكان مابكل يستمنم بهذه اللحظة .. 

فوجِتّت هوارد وفقدت انزانها » وانه ليرى ذلك في النظرات الغاية التي 
تحدجه بها » وني ترتر جسمها © وهي ثقف امامه واضعة يدهسافي جبي 
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معطف الغراء الذي تركديه .. 

واستطرد يقول : 

هل تصورت حقاً ان هذا الرجل - هذا الحبيب كا شت أن تسميه - 
يقبل قصة موت ابما على علاته ويصدقه دون ان اول معرفة كيف حدث 
ذلك حقا ؟» 

واثقلب وعبه واشتدت صسرامته » عندما أردف : 

- إنلك من الغفلة مثل ما انت عليه من القسور يا هوارد ! 

ودورت الكامات في اذنيها دون أن تفيمها ٠٠‏ 

فقد الجبا الذهول وشل حواسها حتى م تعد تستطيع حراكا عندما 
رأت التغير الذي حل به » وذلك الول الغريب الذي اتخذته حوادث 
تلك الأمسية . 


بل لقد كانت تنظر اليه كأنها في حل » عندما ذرع الحجرة إلى الباب 
فأدار المفتاح في القفل > ثم أخرحه منه .. 

ورأت وجبه عندما تحول عن الباب ٠٠‏ 

رأت ذلك الحقد الوحشي مرتسم] في أساريره الجامدة » فظارت نفسها 
شماءا من فرط الفزع » ولككنها فطنت إلى حقيقة المرئف فأعادها ذلك 
إلى السواب ٠٠‏ 

وأسرعت تعدو كالمحمومة في الحجرة ؛ ملدفمة للحوه 4 ثم اختطفت 
المفتاح من بده بمما كان بهم بوضعه في ححيبه ٠+‏ 


فارتد إلى الخلف خطوة » غير أنه سقط من بين أصابعه » وإذا يكات 
تلقي بنفسبا على الأرض فتغطي المفتاح تحسمها ٠.‏ 


وقبئه مامكل ضاسكا ٠١‏ 
بمنا لبضت من سقطتها متعثرة » وهي تمسك المفتاح في قوة ٠.‏ 
فسألحا ني تبع : 


(5) الضحية ا 


- علام كل ذلك ؟ 

فاما استطاعت النطق 6 

فالت لاهثة : 

- لأنني لا أحمب ان ابقى في ححرة موصدة مع شغص مجنون ١‏ 

الا تكوني ححقاء “ ففي استطاءتي ان احصل على هذا المفتاح متك 
حمنا اشام 6ه« 

وكانت تعرف اقه دقول 8 6 

ولككنها اطمأنت قلا إذ سمعث أوله ورأت ابتسامته , 

ورالت عنما رسفة الخوف الأولى 6. 

كان مائكل الآن » عندما ضحك دمدر الفيده .6 

كالرجل الذي طلما أحاطبا برعايئه وتدليله » وأغدق عليببا من 
وده وعدناته ١‏ 

والذي إذا صدق حدسها > أخذها في تلك الرحلة لبطارحها الغرام ٠‏ 

وكان يشي لمحو النافذة ثانمة .. 

بادي افدوء والستكينة . 

وراح لستاشق هواء الليل البارد م( وول يعيلنة فق المساظر المتشدة 
أمام ناظره ٠‏ 

حتى استقرت نظرائه على المعبد القدىم في الساحية الأخرى من 
الوادي .. 

وها لمشت أن ترات 9 

دوت وعي ٍ 

الى الفناء الحجري أسفل النافلة .. 

وإِذا بذلك الشءور العجيب يعاوده مرة اخرى © فيخس كأنه هوي 
إلى الأعماق © واغواء يصفر في أذنيه » والمناظر تدور وله في سرعة 
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خشارقة “ فلا ييز منبا إلا حسارة الفناء المريعة » وهي تصعد نحوه 
للقائه | 

ول يطل به هذا الشعور أكشر من ثانبة واحدء» إذ كانت هواره لا 
تزال في الححرة ااظاءة خلفه عندما ارتد إلى وعيه . 

فقال هها: 

-- تعالي إلى هنا يا هوارد .. 

فخطت صوب النافذة بضع خظوات » على غير وعي » كأنما كان في 
صوته فو: آمرة لا تستطبع مقاومتها ؟ 

وعندئدذ اردف وهو لا يزال ينظر إلى الأسفل ؛ 

- لقد سقظت ايا هنا » اليس كذلك ؟ 

فأحابت : 

- لست أدري ' فم اكن هنا ., 

فاستدار نحرها بغتة » وقال : 

سيان » فأنت في نظاري كأنك بقنت هنا حثى دفعتبا ببديك . 

وكان صوته يدوي في الحجرة وفيض بالاتهام » على مين كانت عيلساء 
تقدحان شرراً .. 

وعنددّذ امست هوارد بالفزع يعاودها من جديد . 

فتحوات واسرعت تعدو نحو اب الجحره © وسلذاوها العالي يتمثر في 
السجاده السبيكة الني تكسو الأرض .. 

ولككن مايكل سبقها إلى الباب في وثبتين طويلتين » ثم اسند ظهرم 
اليه وسأها : 

- إلى أبن تريدين الذهاب ؟ 

فغمغدت تقول في صعوبة : 

سوف اعود إلى المديلة . 
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وعندل امتندت: بد. وأطبقت على كتفبا » فأحست بأصايفة تنشب في 
عظامبها رغم ثوييا ومعطفبا السمئك .. 

يبنا كان يستطرد : 

- هل تماين ما أذ صانع بك يا كات ؟ 

فجرت بلسانها على شفتيها الجافتين . 


ثم قالت : 
- إذا/ تدعني فسوف أصيح مستلدودة .. 
فره مايكل : 


- هما ٠٠‏ اماثي الدنيا صباح) كا تشائين » فلن يسمعك أحد .. 
- ان البستاني هنا » وسوف لسمعني ٠.6‏ 
فقال : 
- لماذا م تعسحي ؟ 
- لأنني .. لأننى اريد أن أتيح لك الفرصة كي تدعنا نرج من هنا 
دون فضبحة َ 7 
وتطلمت إلى رجمه في لحفة عسى أن تحجد اتوسلبا واستنصادها بضميره 
ولككنها / تر تبدلاً في تلك الأسارير الشاحبة الجامدة © كأنما قدت من 
الجر الصلد 
وائما استطره يقول : 
- ألا تعادين اننا في يوم المعة » حدث يذهب كلاي ازيارة اختنه ؟ 
ولو م يكن ممسكا بها في قو لوت هلى الأرض 2 فقد خارت قواهسا 
واحست بساقبها لا تقويان على حملها . : 


الغن 


وما لبث الحقد والفزع أن جعلا الدماء تغلي في عروقها . 

قصاحت في حلقى الغ . 

- دعني اذهب ٠٠‏ 

ولكن مايئكل كان يتايسع حديثه كأنا لا يمس يبرحودها : 

- لقد اخبرني بذلك نفسه 2 ولهذا جئت بك اللية إلى هنا .٠‏ 

فكان في بساطة تقريره لهذه الحقدقة ما أشاع الفزع إلى قلبها اكثر من 
اي ثيء قاله حتى الآن .. 

كانت كل كلهة من عيارته الأخيرة أشبه بإصيم من الفولاذ البارد تقيض 
على قلمبا ورتعصره عمراً .. ْ 

فقد دبر كل هذا .٠‏ 

ورتب الأمر يحسث يكوان هنا بفردها حتى يمكنه أن .. 

واشتدت قبضتها على المفتاح الخديدي في يدها » وسببحت عيناها إلى 
الاب 2 وحول المجرة » كميني ابو وقعث في الشرك > تبحث عن منفذ 
النحاة مله .٠‏ 

:وكات السككون الشامل يليما في غناهيه .٠‏ 

فلا لسمع فيه إلا تردد انفاسبا اللاهثة ٠٠‏ 

ومع ذلك > فقد التقطت أذنها الحادئآن صوت الموسيقى ينبعث شافتا 
من مكان سحيتق ! 

ذلك الصوت الذي طاما ابغضته في الماضي .. اما الآن نما احلى وقعه 
في مسامغبها آ 

وتنبدت في ارتياجح . 

ثم لصت من قبضته واندفمت نحو النافذة » حيث المحنت وأشارت 
إصيعها صرب المعبد » وهي تصبح كالجنونة ؛ 

أن كلاي م يذهب إلى منزل اخته اللمة .. انه هنا ! وها هويعزف 


١ 


على الأرغن الآن ! 

وانصت مايككل إلى الآنغام الخافتة وهي تسترق الخطى إلى الحجرة » 
وادرك أتها من وقع عازف ماهر .. 

وانها هي الأنغام التي سممنها « إيما» من هنا مثات المرات فأحبتبا 

ولكن هذا معناء ان كلاي في المعبد حقا 2 ول يذهب نزيارة أغته 
كمادته .. 

وكانت موارد ممنة في صياحيا وهي تقول : 

- مامن احد غيره يقرب الأرغن “» وانك ان تستطيم معي أمراً » 
فسوف يفرغ من عزقه وشيكاً ويعود إلى هنا . 

فمضى إلى الناقذة وامسلك بها من الخلف وهو يقول : 

- لن يعود بللسرعة التي تظنينيا , 

فراحت تناضه مبتعدة عن النافذة » وهي تفرس أظافرها في ذراعيه » 
ولصيع : 
انك تبذي كالمجانين ! 

فأرغمها على الستكون » وتم : 

- لقد اخبرتهم كيف احضرتك. إلى المنزل » وجملتك تصنعين بنفسك 
ما صنعته بها .. قلت لهم 2» سوف توت الآن بنفس الطريقة التي فتلت 
بها ايا .. 

فراحت تركل يقدميها الصغيرتين صائحة : 

كلا .. كلا دعني اذهب . 

ولكنه اخذ بيهزها في غضب »> ويقول بصوت كقصف الرعد : 

- تصدوري انك إيا » وقد حطم الناس قلبك وافسد حياتك إلى الأبد ؛ 
تصوري ذلك لحظة . 
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وكانت اسان هوارد تصطك ذعرا وهي تئن كالدبيحة . 

ولككنها أدركت فجأة ان ذلك الأرغن اللمين قد كف عن العزف > فبتفت 
في حشرجة رهيبة : 

- اقد كف الأرغن عن العزف » وسوف يمود كي الآن .. سوف 
دعود للثو .. 

إلا أنه أجابها في هدوء وسكمئة : 

- سوف توتين قبل ذلك .. 

فتملصت منه وهرعت إلى النافذة حيث صاحتث صيصة هائلة . 

غير انه سسرعان ما كان حانيها وقد اطبق يده على فمها كي يكتم صوتها » 
بدما أمسك بها ببده الأخرى . 

ولككنها انفلتت من بين أصابعه ؛ قر ممطفيا في بده “ واندفعت نهو 
الماب “ وقبل أن تستطيع يدها المرتعدة أن تراج المفتاح في القفل » كارن 
قد انقض عليها ثانية .. 

فانطلقت تعدو في الحجرة بعيد: عنه » وارتطمث وان كات موضرعاً 
يموار الفراش فسقط بما عليه من مصباح وكتب فوق الأرض 

فكانت تناضل كوحش أساط به الصائدون .. 

وم يكن مايكل يترقع أن تكون ل هذا القدر من الخفة والسرعة . 

ففي محاضرته صورها للطلبة على انهالم تحد القوة على النضال والمقاومة . 

اما الآن 2 وهي في قبضته > فقد كانت تعدو وتنثني كأنها وحش يفر 
من مطارديه .. 

وطنت لا تفتأ تصيح في انين : 

- انك مجنون خطر © وان تستطيع ان :قتلني > فلن تفلت من 
العقاب قط . 

وكان شعرها المعقوص في عناية قد تهدلت خصلاته فوق ظبرها > على مين 


1١ه‎ 


تمزق ثوبها في يده عندما امسك بها لرقيد حراكما . 

وعادت تصيم في ذعر طاغ : 

- إنتي لم اسىء إلى ابما قط © لقد كذبت عليك آن 2 وافبمتك الأمر 
على غير حقيقته » فانقدت لأكاذيبها مع انها السبب في كل ما حدث * ان 
( آن ) مجنونة كأمها . 

وان وجببا متقلصابشعا ؛ وقد اختلطت الأصراغ فوف+ وامقتزجت 
بدموعبا 2 عندما استندت إلى الجدار ملشيثة به وهي تعاود الصياح : 

إنني لم أسىء إلى ايما .. لست انا التي فعلت بها ذلك .. 

وانقليت تتضرع في صوت يمرق تباط القلوب : ٠‏ 

- ارجرك يا مايككل > لا نقتاني > هبني فرصة للحياة ‏ هلا استمدت 
هدوءك حتى نتحدث. في الآمر ؟ 

ثم تخلصت من قيضته القوية .. 

وأسرعت إلى النافذة المفتوحة صارخة : 

الي يا كلاي ! النسدة ! كلاي ! النجدة .. 

فلسق بها مايكل وجذيها بعيداً عن النافذة » وهو يقبض على عنلها ايكتم 
هذه الصرخات الوحشية .. 

فأخذته الرعدة عندما لمس عنقها .. 

وانتوزت الفرصة فأفلتت من بده وفبعت في أحد زوايا الحجرة وهي 
تناضه يكل ما بقي فيبا من فوة .. 

ولكنه راح حمرها طى الارض عائداً بها إلى النافذه . 

وامسلك بعنقها من جديد * فأرغمها على النبوض حتى انثنى ظبرف! على 
قاعد, الناقلء .. 

وعندثل ممم صوت سقوط جسم معدنى على ارض الحديقة . 

ولككن مايكل ل يكن يشعر بشيء سوى اقاومة الضعيفة المنبمثئة من 


كر 


الرسم الضئيل الذي بين يديه : 

ونان العرق يتصبب من جييته قيملاً عينيه > بينا كان ضغط ديه علي 
عق هوارد قد رفع قدميها عن الأرض شيئا فشيئاً مث راحت تتأرجح فوق 
قاعد. النافذه . 

وفي جبد اخير شدد مايكل الضغط > وإذا بها تنفلت من بين يديه » 
وتبوي في الفضاء . 

وممم صرحة مكتومة .. 

فما نظر إل اسفل » / تكن كات اكثر من بقعة هامده داكنة » فوق 
سسارء الفناء القاقة . 


ب 


الفصل الثالك عشر 


راح مايكل جريس يدير عبنيه في الغرفة ذاه مشدوها . 

فقد كانت في حالة عنيفة من الفوضى © وقد انقلب الأثآث ؛ وتنائرت 
الستائر وأغطية الفراش فوق الأرض » وامتلا المكان بالكتب وقطع 
المصباح الحم . 

الها ل تعد حجره ايما الآن .. 

وبوده ان يفر منها في اقرب وقث ؛ فالتقط معطف هوارد الماقى يوار 
النافذه » واسرع نمو الياب . 

وللكله وجد الباب موصداً | 

آه | طيعا » انه هر الذي أرصد. . 

واخذ يبحث عن المفتاح فوق الأرض ' فم يحد له أثرأ . 

قدس اصابعه المرتعده في شعره المشعث المتبدل فوق جميته 2 واك 
يعصر ذهنه أيذ كر ابن وضم المفتاح . 

نعم . لقد أهذته كات في وقت ما . 

ومضى إلى النافذء فنظر إلى الأسفل ٠٠‏ 

ها هي هوارد كومة من الحطام فوق الحجاره البارده للقناء .٠‏ 

لقد مانت «وارد ؛ ولن تضايقه بعد الآن ٠,٠١‏ 


١م‎ 


آه .. انه ليذكر انه مع رنيناً حادا في لحظة ما بعد ان كفت موسدقى 
الأرفن عن العزف .٠‏ 

فأدرك ان المفتاس ملقى الآن على الأرض يجانب هوارد ٠‏ 

واستقرت انظاره على الموقد ٠.٠6‏ 

فأسرع يتناول مرك الثار الحديدي الثقيل » وئفي 5 اولا تحطم 
القفل ٠»‏ 

كان ينبغي ان يغادر هذه الغرفة في الحال ٠٠‏ 

ولكن القفل العتيق تان متينا » فلم يتزعزع من موضعه ٠‏ 

فألقى مايكل اهرك من يده ثم انقض على الباب بكتفه » مارلا 
فتحه عنوة ..١‏ 

فكان دس ةجمع كل ذره ين قوته في عضلاته “ برهو برتمي على الياب 
هره نيعل الأخرى ؛ حق تحطم ألياب دقعة واحمده » وسقط مابكل في 
الردهة من شده الاندقاع وه 

ونيد في ارتياح بالغ ٠.‏ 

ثم وقف برهة >2 مرهفا السمع 2 وهو لا يزال تابط معطف 
كات هوارد وو 

وكان السكون والظلام يخبان على المنزل ٠٠‏ 
دخل منبا » فتسلقها. 

وكانت الحديقة مقفره موسوشة عندما مضي بدور حول اا-نؤزل بداقم 
خفي > لم يدر كلبه وفتدد ٠٠‏ 

فلما بلغ القسم الخلفي » الذي تشرف علءه نافله ايما المفتوحة “راح 
السار على المشب »2 متنكياً الممرات المرصوفة خشة أن يسمع صوت وقسم 
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أقدام فوقها . 

ركانت حئة هوارد مكومة حيث سقطت ! 

فرفعها في فة » رافها في المعطف » ثم حملها عائدا بها إلى ححيث فوجد 
سمارته .. 

فكان لا يشعر يثقلبا » فكأنه حمل الممطف خالا . 

وفيا هر يدور سول المنمطف » وقف مكانه مصعوقا يلا سراك 2 فقد 
طرق سمعه وقع أقدام تقترب نحموه 2 فوق الممر المرصوف.. وصوت 
رجل يغني ؟ 

فأسرع ينستي حمل © منتفبا خلف ظلال خمية من الزهر يجموار الطنف 
الرخامي لاشرفة . 

فوان كلاي يرفع عقيرته بالغناء مترئاً بأنشودة دينية » وهو يسير في 
غطى سريعة نمو باب المئزل . 

وما ليث أن فتمعه واشتفي بداضله 

فيا كاد مايكل يرى الباب يغلق ثانبة حتى خرج من مكنه » وأسرع 
يعدو فوق العشب حق بلغ السيارة . 

فوضع الجثئة فوق المقعد الخلفي .. 

ثم تسلل إلى مقعد القيادة وأدار ال مرك » وما ليث أن اندفمع إلى الأمام 
راحلا عن المكان إلى الأبد . 

ولان الحواء حرك أغصان الشجر في حفيف متتايع © والطدور الليلية 
تحلق فوق الزهور يعد أن غات الحديقة #زمة والقمر في طريقه إلى اأغيب * 
بدا أخذ الضماب الخقيف ينتثم ويتد من ناحمة الثلال القريية ٠٠‏ 

وكان منزل إيما يابض في مكانه كعبده منذ مثات من السنين » ساكنا 
هادا » <تى (تحسب ©“ إذترى نرافذه الأمامة موصدة 2 وان قاطئيه 
ينسون ينوم هادى: متصل : 
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وفتم الداب الرئدسي دقءة واحدة » وخرج منه كلاي تعدو “ مرتديا 

وراح يتطلع إلى الممر المودي إلى البوابة الخارسية »2 قرأى الضوء 
الأحمر بمؤخرة السيارة 2 في اللحظة التي كان فيا يختفي عند 

فندت عنه صبحة دوشة ساد ٠٠١‏ 

ثم أسرع يعدو نحو المنزل #نية » حيث مضى قدما إلى جماز 
التلنفووت. - +.: 

وف صوت يتهدج انفعلاً ٠.٠‏ طلب إلى العامل أن يصلك يمركز 
البوليس .. : 


وجد مايكل جويس نفسه يقود السبار: على غير هدى في هذه الطرق 
الريفية » دون أن تكرن لديه أقل فككرة عن الوجبة الدّ. لهب اليها ٠٠‏ 

وكان خائر الجسم > منبوك القوى * بعد ذلك الجيد المنيف الذي اتفقه 
في الساعات الأخير: ! 

فكان يشعر محاجة قصوى إلى اللوم “ وفي الرقت نفه كارن امره 
شعور غامض الفوز والانتصار ٠‏ 

لقد قام با أراد أن يقرم به وديرء .. 

وقد انتقم لايما . 

فمن المدل أن ثرت كات كأ مانث ايا .. 

فالعين ,الءين » واللسن بالسن ٠.‏ 


هذه هي العمدالة .. 

العدالة الآزلية الندعة 0 

وهي أقدم ع » واشد تبحم من هلذه القوانين الوضيعة الحديثة التي 
لا لسمح للك بإلاة قتصاص واغد تأرك د ببديك . 

فالوشية لني اتبعها أيسر منالاً » واكثر انطباقا على العدالة وأسسرع اثراً » 
وقد قال لطامته : 

إنبا كانت حرعة دبرت في رعي كامل وعقل سلم “ وتفات دور”ت 
أن تتشللبا ثغرة واحدة . 

رتاهل في مكانه قلقاً.. 

فإنه / يقدم لطليته وصذا كامة للقضية 2 فل يدوا كيف كذبت عليه 
كات » حتى في طظاتها الأخيرءً » فأنتكرت انها اساءت إلى إيما قط » و كيف 
ناضلته وقارمتة © يأ حعله الآن خائر القوى منبو كا 2 

اقد اغفل بعض الافاصيل الني سوف تعاوهم عند تحليل عقلية كات 
ا السرفة ٠,٠‏ 

بل انه ليشعر انه أغفل شيئاً آشر . 

والئفت وراءء إلى المقعد الخلفي .. 

وفجأة صفا ذهنه » وسرت في بدنه قشمريرة باردة علدما صدمته الحقيقة 
الكاملة ارثفه الآن » وتبدت له في وضوح وجلاء . 

فها هو - مايكل جويس - الطبيب الذائع الصيت بهسارلي ستريت » 
واخصائي جراحة المخ اامروف , 

ها هو يقود سيارته في طرق غير مألوفة لديه » وفي غمرة الليل » 
وميه ا إمرأه تيل ٠‏ 

ولم يمد يفكر إلا فى شي, واحد فقط »2 هو ان يتخلص منبا في 


اقرب رقت ٠,‏ 
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فبي لم تعد كات بعد ٠٠‏ 

إغا هي حمل ثقيل خطر يحب أن يخفيه عن العبان 2 وأن يلقي به في 
اي مكاكف . 

واريد وجبه إذ رأى جحافل الضماب تسد الطريق في وجبه ٠‏ 

وكان جانبا الطريق قد اختفيا عن فظريه ٠٠‏ 

وم يعد أمامه سوى ظلمة حالكة كثيفة » دونان تخترقبا اقوار 
السيارء الامامية . 

فكانت ذرات الضباب قد ظلالت زجاج السياره امامه 2 ستى لل 
يستطع الرؤية *٠‏ 

فأوقفبا واخرج منشفة صغيره راح بسح بها الزجاج ابنظفه > وفي شلال 
ذلك يرهف السممع * لم لسمع سوى هدير الخرك المتتايم . 

وفي عزم مفاجىء » سار مايكل إلى مشر السماره وراح ينظر إلى المثة 
المسجاه فوق المقعد الخلفي تحت المعطف ٠.‏ 

اقد كانت هذه فرصته الذهبية لأخلاص منبها ففتح البساب © وششرع 
يقوم با اعتزمه ٠.٠.‏ 

وما كادت يده تّس الفراء » حتى انبعث خلفه زثير بصم الآ ذان » تبعه 
صوت احتكاك العحلات بالارض وهي توقف فسأه ٠٠‏ 

فاستوى معايكل راقذا » وصفق اب السياره في عنف »2 ثم استدار 
إلى الخلف .. 

وإذا بضياء ساطع يبهر عيئيه ويتيعث من مصياحي سياره نقل كبيره 
تقف خلف سيارتة مياقيره ٠٠‏ 

وهبط من السياره جندي امركي فارع الطول عريض المنككيين » اقترب 
هنه “وهر يضع بده في خاصرته .. 


ثم يقول علا : 


١4 


الخلفي 


- ألا تستطيمع أن تتخير مكاناً أنسب من هذا للوقرف ؟ 
وكان صا يكل واقف نموار الناقدذة الخلفية لسارته دحب الالفد 


فأجاب متامثما من رهمة المفاسأة : 

- لقد وقفث لانظف الزساج الأمامي » إذ لم اكن استطيع الرؤية . 
فرد الامريكي : 

- ومن ظدلتني ؟ هر: تخترق أنظارها الظلام وترى على مبعدة ؟ 

ثم ربت على كتفه في مرح »> وأردف : 

- والآن هل تعرف ان نحن يا صديقي العزيز ؟ 

وكان مابكل قد رأى لافتة في الطريى قبل. أن ترداد كثافة الضباب » 


فقال : 


- إننا في طريق بورتسماوت الرئيسي .٠‏ 

حسما ٠.‏ شكرا لله ان عرفت هذا 2 فذلك هو الظريت المفروض 
أمشي فيه ؟ 

فانتظمت انئفاس مايكل #نية » وعارده الاطمثنان » فقال : 

- يمكنني أن اصف للك طريقة الذهاب إلى هناك .. 

فأجاب الامريكي : 

- كلا .. شكرا » سوف أتبعك و كفى .. 

فأسرع مايكل يقول : 

- ولكتنك لن تستطيع ذلك طوية .. فسوف اعرج على طريق 


حاني بعك قال 9 


أن 


ركان يدعو الله في نفسه أن يمد منعطفا في الطريق أمامه ! 
- عسة] » أتبعك إلى أذ تصل إلى غايتك 2 وبا عليك إلا 
تشير لي .٠‏ 
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ثم قفل راجعا إلى سيارته » فلم يمد مسايكل مناصا من العودة إلى 
عحة القسادة بدذورء . 

ومن ثم مضى في طريقه لتبعه الشاحنة .. 

ول حد منمطفا خلال مبلين قطعها ونفسه تطير شماع) بين الشك 
والمقسين ٠‏ 

بين اليأس والأمل .. 

ولكذه » إذ كاد يقطع الرجاء نهائي) » ورأى في ضرء المصابيح الامامية 
ثغرة في الجانب الابسر من الطريق 2 ما لبث أن لبين انها طريق جانبي » 
فدار بسمارة3ه متعطةا 5-5 

ثم اشار بيده إلى سيارة النقل أن تفي قدم) » وأشرج رأسه من النافذة 
قصاح الامركي : | 

- سر أمامك في طريق مستقم تصل إلى بورتسموت ٠.6‏ 

شكيرا يا جورج .. إلى اللقاء .٠‏ 


مضي مايكل في الطريق الضيق في بطء وحذر ,٠‏ 

انه سوف يخرج الجئة من السيارة » عندما يبتعد عن الظريق الرئسي 
عسافة كاقبة » ويتركها .. 

يتركها في أي مكان يحد, .. 

فليس يمه ابن يضعبا “رائما المهم أن يتشلص منبا على أي وجة 4 في 
قل مبحور ' ار تمت كومة م العمشب الحاف ,2 وسوف مكرن الضياب 
شير عون له .., 


١46 الضحية‎ )٠١( 


فلن براه أحمد البتة ... 

وعندلد راح يتفرس في معام للطريق حواليه » ليرى ان كان قريباً من 
احدى القرى » ام بسير بين الحقرل المكشرفة ٠‏ 

وفجأة ظهر امامه شبح يقف في عرض الظريق / ويلوح بيده مشير] 
له بالوقوف ! 

فدار مايكل بالسيارة حوله ليتقي الاأصطدام به . 

ثم اوقفها دفعة وأحدة | 

وبعد لحظة » رأى كبلا يقف محوار النافذة ويقول له : 

أليس في ورسعك أن تساعدني فليا ؟ لقد انحرفت عن الطريق فغاصت 
عجلات سيارتي في احدى الحفر 

وكان مايكل يصغي إلى ذلك الصوت العميق اوانينا الأقفا 2 وقد 
تملكه شعور مرير بالخدية واليأس . 

ول يككن حرو على النظر خلفه » ولتكئه كان يعم ان سجثة كات ل تكين 
مغطاءٌ سق بمدطف الفراء . 

ولو أن ذلك الغريب سرحت أنظاره إلى المقعد اللفي درن قصد 
لرأى الحثة حثما .. 

وعندئذ اجاب في اقتضاب : 

انني شديد الأسف إذ لا استطييع الرقوف الآنِ .. انني في مج-لة 
سديدة .. 

- لملك اذن تتفضل حملي إلي منزلي 2 فرو لا يمد عنا إلا زهاء نصف 

ميل 4 حتى استطبيع استخدام التليفون ٠‏ | 

ورأى مايكل ان ينتسل العذر الذي كان دام عذراً مقيولاً , 

فقال فق اقتضاب : 

- شد ما يؤسفني ألا يمكنني ذلك ؛ انني في طريقي إلى عالة عاجلة , 
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ول ينحرك الرجل من مكانه » بل قال : 

- هل انت طبيب ؟ 

فأحاب مايكل : 

- نعم ٠٠‏ وجب أن أمسبرع .. 

فابئسم الكول وقال : 

حمسن ٠.‏ انني سعيد الحظ إذن 4 ان اسمي فاريل ‏ الدكتور فاريل 
ولي عمادة في هذه الجبة » وهناك طفة أصيدت راح شديدة تنتظر ذهابي 
أرؤيتها 0 ولككن الى ابن انت ذاهب ؟ 

إلى أبن ؟ اجل الى أبن ؟ 

وتم مايككل : 

- الى نهاية هذا الطريق ؟ 

و كائًا وثق الدكتور فاريل من معونة زصل ٠.٠‏ 

فقال كن يقرر حقدقة واقعة : 

- حسناً ,٠‏ لعله يسن أن أترك سيارتي وامدضي معك إلى اقرب مكان 
أجد فيه جهازاً تليفونيا ٠‏ 

وراقبه مايكل »2 مكتوف الابدي لا حبة له في الامر ؛ بمنها كآن يدور 
خلف السمارة » ويأتي إلى الباب المفتوح له , 

ول بنسع له الوقت لاكثر من نظرة واحدة يلقيها خلفه » قبل ان يضمع 
الدكتور فاريل قدمة طى سل السياره ٠٠‏ 

ولكنه إذ انمي لمدغل » خطرت له فكره طارئة ٠٠‏ 

فقال : 

-. آ, ! لحظة واحده * ينمغي ان احضر الحقدية من سيارتي ٠‏ 

واسرع يتفي بين الضباب ٠.١‏ 

فاستدار مايككل الى الف ورفمع الجئة الى آخمر اللقمد ؛ ثم طرح 
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فوقها معطف الفراء مماولاً اخفائا عن المبان ٠‏ 

وعاد الدكترر فاريل ٠٠‏ 

فجلس مجانيه ووضع الْقيبة تحت قدميه . 

فانطلق مايككل بالسماره وهو يقول : 

- إلى اين تريد ان اوصلك ؟ 

- الى اي مدى ستمشي انت ؟ 

ترى ما هو الجواب على مثل هذا السؤال ؟ وكيف يذكر اسم مكات 
قريب مناسب من هنا ؟ 

وأخيرا قال : 

لست واثقا ماما من يعد المكان عن هنا , . 

فسأل الدكتور فاريل : 

- انئي أعرف اانطةقئة جبداً .. وقد يككون في رسعي أن 
أعارنك ! 

فأساب مايكل : 

-كلا.. إنه مكان عبد » شكرا لك ؟ 

كه !لو أرت هذا الل يكف عن أسئلته 2 لان ف وسمه ان 
يفكر في الأمر . 

ولكن الكبل رمقه في حدة عن وراء عويئاته 

ثم قال : 

هل أنت من لندن ؟ 

- تعم .. 


3 أك حبر لكسور الجحمة 0 


فايتسم مايكل .. 
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ثم قال : 

- إلى ححد ما .. 

قصفر الدكةرر فاريل بشفتيه “ وقال : 

لقب كان في وسعي أن أنشد ممونتك الاية إذن © فاذا أتبت 
متأخراً ؟ 

- في أي شيء كنت تريد معونتي ؟ 

- تلك الطفة التى كنت أخبرك عنبا ؟ 

- هل أصيبت في أحد حوادث الطريق ؟ 

فأجاب الدكتور فاريل : 

انعم .. أقد صدمت سيارة نقل إحد السيارات الخخناصة في 
الضباب... وكانت الطفة تجلس في الماعد الخلفي © فتلقتث أشد ما 
في الصدمة من عنف .. وهي الآنث غائية عن الوعي > والدمساء 
تنزف من قطع أذنها الدمنى .. وني رأبي انها أصيبت بنزيف في 
الشريان الأوسط ؟ ْ 

فسأله مايككل : 

- هل استعادت شعورها في وقت ما ؟ 

- نعم . بعض الوقت © فكانت تبدو في حالة طببة “ثم غشي علبها 
ثانية » وهذا ما دلني على أنها في خطر شديد ؟ 

واستيقظت غريزة امهلة في نفس مايكل > وأدرك أن فرصة نجساة 
الطفلة ضئية تماما » فقال : 

رما كنت طى حتى .. 

وخم فوقها الصمت برهة .. 

ثم هتف الدكتور فاريل : 

مب . هذا هو الطريق »4 هل يمكنك أن توصاني إلى هناك ؟ 
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فقال 00 وهو يطلق ضدكة عالية : 

حتى أحضر الوفاة على الأقل ؟ 

واككن مايكل قال معقياً : 

- لقد رأيت حالات شارقة نما منها المصابرن بكسور في الججمة ! 

فقال الدكتور فاريل في جغاء : 

- لقد رأينا جميماً مثل هذه الخوارق » ولكني لا أتوقعبا قط » ولا 
أحسب ها حمابا ' ك الي لا اإلي بهذا الآمر او ذاك . 


اما انا فأحسيتي ابالي بذلك كثيرا » إني دام اكره أرف يموت 
أحن مرضاي ٠.‏ 


قزر الكبل ماخر من حماست وقلة خبرته » وقال : 

إن ذلك نوع من العاطفة الرقيقة سوف تتغلب عليه عندما تقتل من 
المرضى مثاما قلت ؟ 

لسث اظن دلك .. فإننا نشعر يكثير من الغمطة 2 عتنندما 
حاول انقادهم .. 

فقال الدكتور فاريل : 

إن الأمر إذا - في حالتك هذه - لا يمدو جرد الزهو والخيلاء 
أما الحقيقة فغير ذلك اينما نظرت لا 4 ليس إدى الانسارن أي شهور 
رقءى “2 ولكنه فقط يظن ان لدية هذا .. 

ثم مضى يتاببع القول في سخشرية وهو يمن النظر خلال الضياب : 

- وان الناس دائمًا يفعلون اشياء يبررونا بدوافم كاذية غير صحيحة » 
ولو انهم واجهوا الحقائتى “ لأدركوا ان الباعث الحقيقي لما يفملوته » إنما 
هو الانر والأغنية “او المادة » او الفقر .. 
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- إن الحياة لا تساوي قلامة ظفر إذا نظر المرء اليها من هذه 
الوحبة فقط 

فقبقه الطبيب الكول > وقال : 

-إها كذلك حقا » ولكني أخذت نصمبي من الاستمتاع بها 
كاملا .. ها قد وصلنا .. الآن 2 سوف لنجد في انتظارة موةف) 
اليم مع الأم ؟ 

فسأل مايكل : 

كم عمر الفتاة ؟ 

- إنها مجره طفلة > في الثانية عشير .. 

فردت مايكل هذء العيارة في دهن ارد : 

- في الثانية عشسر > إنها في حمر آأن .. 

فنظر المه الدكتور فاريل » وقال : 

كه ! ألك ابئة ؟ 

اكلا. 

فاما وقفت السيارة .. 

قال الدكةور فاريل : 

أحسب انفي لن استطييع اغراءك على الدشول والاشتراك معي في 
فحص المصابة » فإن اهل المريض برطحون دامٌ]ا إذا وجدوا رأبا ثانياً 
يقول بأنه ليس ثّة أمل في الشفاء .. 

وكان في صرته من قلة الاكتراث ما أثار في نفس مايكل نرعاً من 
لمق ب والففسه, 

وعلى الرغم من انه لم يكن خيالياً .. 

إلا ارن برود هذا الطبيب وتشاومه - او لعل مذهيه الواقعي » 
كا قال .- قد أشعل مراجل الغضب في نفسه 2 واحس الرلاء والشفقة 


١ه١‎ 


نحو مرضاء . 

فقال في برود : 

ربا كان هناك امل في الشفاء .. فالطفلة على قيد المساة». 
اليس كذلك ؟ 

فيز الآخر كتفيه . . 

ثم غادر السيارة وحقييته في بده| 

وتردد مائكل لحظلة خاطفة .. 


وماانث إن معة 00 
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اافصل الرابع عشر 


رأى مايككل في الظلام صفا من اكواخ العمال الصغيرة المشيدة «الآجر » 
أمامها حد دقة صغيرة وسماج شي منخفض > فتح الدكتور فاريل أحد 
أبوابه . 


ثم عضى في الممر الضدقى المردي إلى المنزل .. 

ويملما كان مايكل بسير في أره »؛ ظبر أحد رسال الشسرطة قادما 
على دزاسته » متجبا نوم . 

نما كاد مايكل براه حتى جمد في مكاذه بلا حراك “ رقد أحس برغبة 
جنونية في أن يطير عائدا إلى سيارقه .. 

ولككن الشرطي ل يمره التفائا » بل حيا الدكتور فاريل » وأعرب 
عن أسفه لهذا الحادث المروع : وني الوقت نفسه فتّم باب التذل وبيدت 
فيه سمدة متقدمة الفقدر 1:3 

وقالت لفارول في هفة : 

لا لله | لقد حسينا انك ان تعوديا دكتور , 

رمضت أماميم إلى ردهة صغيرة رطية 2 انتشر الضياب في أرجاءمُها 
فظال المقاعد والأريكة © وهي كل الاثاثك الذي كان مها .. ْ 

فقال الدكتور فاريل : ْ 
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- لقد فضلت أن أحضير زمية لي للنتبادل الرأي ممسايا مسر 
روبراس 55 الدكةور . 

وسكت منتظراً أن بذ كر الغردب سي َ 

ولكئن مايكل قال 5 حفاء : 

- أين المريضة ؟ 

وعندئذ فلس باب إحدى الحجرات بغتة ©» وحرست مله سيدة شابسة 
ترتدي توب من الصوف . 

فاندفعت نحو فاريل صائحة : 

- أواء يا دكتور .. إنها لا تزال بغير حراك 2 وقد نتلناهنا 
إل هنا.. 

وأدرك مايكل أنها رالدة الطفلة المصابة . 

: نظر إلى حيط أشارت فرأى المطبى رفي وسطة معاثدة صذيرة 
ردت عليها الطفله , 

فضى غمرها وبدأ يقخصبا ٠.٠‏ 

ولآان تنفسها ضعيفاً غير منتظم » وفيا عدا ذالك فلم يكن يعدو عانيبا 
شيء من مظاهر الحياة .. 

ولحق به الآخرون ؛ فلم يشعر مايكل بوجودم »2 إذ كان متصرفاً إلى 
شخحصه 6 رهو برقم غرائز الطفلة يي رفق ووءن الذظى فق اجرح المسيق الذي 
كات فوق اذتها اليمنى . 

ثم فتح . احفانها المفمضة ؛ رأشمل قداحة أمام عيئيبا » ولككنها ظلتا 
سامدفين لا تتحركان . 

وعاد يرفع رأسها وقصص أعصاب المنق . 

ثم اعصاب الذراعين » حيث وجد الأسر اكثر رخارة من الأيمن . 

وأغيراً .. جعل يحتبر الانمكاس العصي اقدميبا * في فقرات 
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حادة مسريعة .. 
' وم يكن يسمع في الحجرة سوى دقات ساءة المدفأة » وتنفس الطفاة 
الاقطرب . 

ولاحظ مايكل ان الحجرة دافئة » وان المصباح الكبرائي الملككشوف 
المعاق قوق المائد: تنعصب أشعته ساطءة قوية فوق وسة المصابة الشاحب . 

فنبض من انحنائه قائّد لفاريل : 

- انك على حتى 2 فوي مصابة بنزف من الشسريان الأوسط . 

ول تكن لهذء الكامات أي معنى لدى الأم .. 

ولكنها كانت تشعر بشيء من الطمأنيئة وهي ترى مظبره وححركاته 
القوية التى تومي بالثقة .. 

فألته ضارعة : 

اهل ستنسو وتعيش ؟ 

فربت مارككل على كتفها في يرف . 

ثم تبادل النظر مع الطبيب قائا : 

- سوف أجري لها الجراسة الآن .. 

وشبق فاريل .. 

فلم يحبه مايكل ©» وإنا #ول إلى مسز روبرتس قائلا : 

- إن في ححاجة إلى وعاء كبير لأعقم ادواتي » وكذلك بمض اللاءات 
النظيفة ؛ فإن معي كل ما يازمني غير ذلك .. 

فأسرعت شلفه وهو يدود إلى الردهة » ملقما بتملمائه . 

ونظر الدكتور فاديل إلى الطفلة المسحاة . 

ثم قطب وححيه ٠٠‏ 

فإذا كان هذا الأحمق الشاب يريد أن يقدم » مدفوعا بعاطفته 2 على 
مثل هذه الخاطرة 2 فمايه أن يصدر أوامره كا يشاء. 
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ولككن مضى وقت طويل منذ أن كان الدكتور فاريل يعامل كطبيب 
تحت التمرين ا : : 

وكان مابكل قد مضى إلى سمارئه » فأخرج حقائب الادوات والمعدات 
الجراحية .. 

كان فككرء الآن مر كزاً في الطفلة المصابة * وم يمل بخاطره قط أي 
ثمي, عما كان داخل السمارة فوق المقمد الخلفي . 

وتناول الدكةور قاريل حقيبة ثقبلة وهو يقول في وقار : 

-اصغ الي" .. إن الأمر لا يستحقى المجازفة » فلو ماتت اثناه 
العملية » أو كتشيحة لها فسوف يكون هناك تمقيق 6 وانك لا تدري فط 
كيف تنتري مثل هذه الأمور . 

-ليس في الأمر مجازفة ما 4 فسوف توت الطفلة خلال نصف 
ساعة ؛ ولن يمكن نقلبا إلى المستشفى في هذه الفترة » بل سوف تموت حقاً 
فعليتا ان نحاول انقاذها هذه الجراحة قبل ان يحدث ذلك . 

- ولككن هذا من عل اخصائي متمرس »2 ولست ازعم لنفسي الع بهذه 
الجرا-ة » ولذلك إن أمد يدي فيها . 

فقال مايكل خلال شفتيه المطبقتين : 

- سوف تكون على ما برام .. 

وبقي الششرطي مع الأم رمسز رربرتس في الردهة يرقبرن باب المطبى 
الذي أغلق في احكم دونهم . 

أما في داخكل فقد كانت معدات الجراحسة قدترت » وخلع مايككل 
معطفه وثتى أكام تميصه .. 

ثم دس يديه في قفاز من المطاط 1 

على حين كآن كل من الطبيبين قد وضع على وجيه قناع أبيض . 

رقد ثيت مايكل على جيه ذلك المصباح القري الذي يضعه 
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الجراسورن فرق جباهوم . 1 

وكانت المائدة التي رصت عليها معدات ال مراحسة مغطاة بقطساء 
أبيض .. 
وكذلك كانت الطفلة ايضا » مختفية تحت أغطية بيضاءلا يظهر هنبا 
سوى رأسبا | 

ووضع الدكتور فاريل اوعبة الماء الساخن وأنخحواض الصبتٍ » 
جافرة للاستمال 3 

ثم نظر إلى الجراح .. 

وما ليث ان دس طرف *ربطة رقيته في صلار ققيصه » ثم قاوله 
الأداء الأولى ! | 

وانحنى مايكل ويدأ العمل في منرعة. وحزم . 

كانت ععلية دقيقة معقده .. 
الاعصاب والخلايا الحية المخ الذي يعمل على انقاذها . 

ونان الد كور فاريل يقف عند مرققه »؛ بذاوله أدام بعد الاخغرى 2 

ويتقل الارعبة والاواني المدتعملة في شعور مقزايد بالاحترام والتقدير ٠‏ 

الفساب © 

كلا 6 

ان هذا الرجل يعرف ما يفمل تماماً » وسوف يكور]_ من دواعي 
الاسف » أن يحدث شيء غير متوقع ويشطر إلى مواجبة التحقيق معه » 
ولكته قد انذرء ! 

وإذا ما عمث نقابة الاطباء نوما بما حدث قفسوف دقول في همير 
مطمئن : 
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- انه قد اعترض في قرء على هذه الخاطر . 

وكان_مايكل يستل كل ذره من قوته وهو يقوم بعمله © ريناضل الموت 
والرقت مما : 

فقد استغرقت الراحة وقتا طويلاً 2 وهو شي ان تموت الفتاه رهي 
مازالت نحت الخدر ٠٠‏ 

فقد كان تنفسهيا المضطرب يزداد غفوة » وينبغي ان تعطى مثبم-آ 
القلب في الخال > فقال : 

- إن التنفس برشك ان يقف * امعك شيء من الكرارمين ؟ 

فقال فاريل : 

انيلا أحه قط . 

وكانت عينا مايكل مر كزتين على الطفلة عندما قال : 

- إن هناك بعضا مئه في سمارت © في حقيبة صغيره بالجيب 
الامامي ٠‏ 

فوضع فاريل ما ببده على المائده وقال : 

د برنداذعن لاعضازها + 

وما كاد ألباب يوصد شلفه » حتى حمدت بدا مايكل في الفضاء 3 

وخمل البه ان القناع الذي يغطي هه يرشك ان يخاقه 2 عندما تمسين 


اتد ارسل فاريل إلى السيارة لبحد كات لبجد الجئة الني سوف تقوده 
إلى المشنقة ! 


وارتعد مايكل 2 وانت رأسه .. 

وعندئذ انمكست أشعة المصباح من فوق جبهته لى رأس الطفلة » وفي 
الال عاد إلى العمل ثانية . . 

فهذه الطفلة تأني في المقام الأول » اما شأنه مع كات فسينظر فيه 
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فيا بعد .. 

وطالت غمبة قاريل » فيا خيل له كثيرا » وكان العرق يتصبب غزيرا 
من ويه وحسمه كله ! 

على حين أوشك تنفس الطفة أن يخبو إلى الأبد .. 

ا لل » ما لدقات هذء الساعة قّد 5 ارتفاعا ؟ 

وماذا لم يعد هذا الأحق بأناببب الكورامين ؟ 

وما همه مافي السار: » متى كانت حياة الطفلة تسثل منها؟ 

ونم مايكل بين شفئيه . 

ثم تنارل أداء أخرى .. 

والواقعم انه مضت دقيقتان قبل أن يعود الدكتور فاريل مسرعا » 
وفي يده علمة معدنية صغيرة ٠‏ 

وكان وجبه مربدا سُديد الامتقاع | 

ولكن مايكل لم ير سوى نظرة الفزع الرهيب التي ارتسمت في عيئيسه 
قوق القناع .. 

وقابل الطنيب نظرته بثمات .. 

وقال في هدوء بالغ : 

- إنها م تككن في انب الأمامي » ولكني وجدتها ؟ 

إذن فقد علم كل شيء . 

وعندئك تنبد مايكل في ارتداج وقد النجاب عن صدره حمل ثقيل 2 ثم 
سذب القنة من يده وهو يصيح : 

- أسرع ؟ : 

فاما حقنت الطفلة الدواء المثمه » عاد تنفسبا «تردد في انتظام » وممرعان 
ما خاط مايكل الجرح .. 

ثم طلب الفمادات . , 
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وناوله الدكتور فاريل إنأها في سمت 

وف دهشة سامدة راح برقب هاذين البدين الثابتئين القويتين وها تلذان 
الغمادات والاريطة حول الرأس الصغير .. 

ثم تنبتامها في موضعبا الأخير 2 وأزيحت الاغطية إلى الخلف © وكانت 
الطفالة على قيد الحياة ؟ 

وانتصب الرجلان في وقفئها “ ثم رفما الاقنعة رنزعا القفازات 2 وراحا 
ينظفان الآلات والاجبزة الني استخدماها » ومضيا معا إلى المغسل يغسلان 
أبديها في صداقة وود. 

بينما اننظر مابكل صامتا حتى يتكلم الدكترر فاريل . 

واخيرا قال الكبل وفي صوته رلة اعجاب وتقدير : 

- اند ففث بعمل بارع 5 

فقال مائكل ودو خف يديه ومرفةمه في إعدى ااناشف : 

ب أرجو ان يكون الأمر كذلك؟ 

- أظنك اخصائياً في هذه الجراحة ؟ 

- نعم .. واحسب الآرن انه ستكون لاطفلة فرصة قوية الحياة ؟ 

وكان فاريل يتأمل قطرات اماء المتساقطة من أصابعه في تراخ .. 

عندما قال: 

- لاريب أن عملك هذا يرحي اليك الشعور بأنك قادر على النحم 
في مصائر الناس ٠‏ 

فسآله مايكل في دهشة : 

- هل تشعر أنث بذلك عندما تقل مريضاً من الموت ؟ 

فأجاب الط.يب المسوز : 

-- كلا بلا شك 2 ولككني أحاول أن أجده شمورك أنث * انني قد 
بسرني أن تشفى الفتاة » اافي ذلك من توطيد سمعتي الطبية * ولكين فيا 
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عدا ذلك فإن الأمر سواء لدي » ان تشفي ار تموت .. 

وكان فاريل برمتى الاسارير الماتظمة » وذلك الجبين المرتفم الذي يدل على 
ذكاء خارق . 

ببنما كات مايكل يرتدي سترئه »> وهو يفنكر أنه مهما يككن من أمر 
فلم تكن الائرة او الطمع في الريح الشخصي هما اللذان دقعا هذا الرجل إلى 
التوقف وانقاذ طفله صغيرة من الموت ؛ بيثما يعرضه ذلك إلى اكتشاف 
جريته عتما .. 

نما الدافم له على ذلك يا ترى ؟ 

أهو التفكير عن ذليه ؟, 

أتراه بعد أن قَفى على حياة تلك المرأة » شعر بأته يجب عليه أن ينقد 
حياة أخرى بدفا ؟ ْ 


أم انها بجحرد استحاية سريعة لواجب المهنة عند الطبيب ؟ 

انه يبدر كا لى كان قد أقسم يين المبنة التو واللحظة »2 ام لعلبا كبدياؤء 
وزهوه واعتزازه بمقدرته وكفاءته . : 

كلا.. إن الامر في نظر فاريل أكثر من ذاك بكثير » انه جغرن 
العظمة ؟ 

ولكن من ناحية خاصة © فبعض المصابين به محسمون من انفسيم اباطره 
وملوكا ؟ ولكن هذا الرحل » هذا الطسيب العبقري “» كان من اولك الذين 
يعتقدرن في قدرتهم على مما كاة ال145 فى تحكبا في مصائر البشر > وتقرير 
حياه هذا وموت ذاك .. 

نعم . إنه من هذا الطراز “ وما أشد خطر مثل هؤلاء ؟ 

واجاب مابككل على ملاحظة فاريل الاخيره قائلا : 

-. اتظن ان كل انسان غيرك يفكر مثل هذا التفكير ؟ 

فبز فاريل رأسه في اسى وقّال : ْ 
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- إلا أنت » انني لا اتكلم عن الشواذ “.بل عن الرجال العاديين » ذوي 
الدقول السلمية ؟ 

والقى نظرة سريعة على وجه الجراح © وقّد قصلب -حتى غدا كافا نقش 
من ليحر المسد » ثم استطرد : ١‏ 

- دعني اوها لك كلمة صريحة » إن الوعاء الذي لستقي منه نحن معشر 
الناس الطسسعيين > الأبرة والمعرفة » واعني عقولنا » هو من مادة مثيلة قوية 
لا تتحطم قط “ اما الآخرون * مثلك 2 فإن لدهم أشبه بقدح من البلاور 
النفيس الذي لا بلبث رغم علو قممته ان يتحطم في بسر وسبولة 2 وللوهلة 
الاولى » وفي هذء الحالة فإن من الخير للمجتمع ان يلقي به بعيداً إلى غير 
.رجمة * بدلاً من أن يبقى حطام؟ مقاوي) على أحد الارقف ؛ بهده النساس 
جميعاً بالخطر . . 


وكانت كلمات الطسيب الاخيره زاخره بالمعاني الي م تغب عن فهم حمويس 
وكآن في انتظاره لحك.هذا الرجل العجوز » الذي يعم انه سيحكون عميق 
الائر في حماته كلبا ؛ قد قدر امتالات كثير, » غير ان ادها ليبس من 
نوع النتمجة النىي وصل اليبا الدكتور فاريل الآن » ومع ذلك فقد قال الرحل 
ما قاله دون ان ثنم نبرات صوته على اذه قضى عليه اموت .. بأن «١‏ يلتى 
به بعيداً إلى غير رجعة » 4 بل كان كأنما يقرر حقيقة واقءة الممة .. 


وأجاب الطبيب جويس في شيء من التدفع : 

3 انني لا ارافق ص الصورء لني رمعتبا الآن م2 فإن الطيب رهر يعالج 
سمالة مهيلة وتصل عمريضه إلى الشفاء او الى الموت “فإنما يفعل دلك في 
حماد اعمى ؛ دوت أن يدخل في تقديره هل يستحق هذا المريض الحياء او 
الموت © أو يس:تخدم شعوره بالعدالة » اما الذي فعلتهه اليوم » وأنت تمل 
عن أي ثيء أتكلم 2 فقد كان عدلاً * كان يقظة العدالة في نفس الظبيب » 
بعد طول مياتها خلال اعوام طوياة من مزاولة المبنة » لقد تحردت الووم 


1١ 


من عور الطبيب > وارتديت شعار القاضي » فأجريت العدالة كا ينبغي 
أن تجري .. 

فساد الصمث لحظة طودة كان فاريل شلالها مده بنظرة متفرسة » 
وما لبث أن تناول سترته فارتداها وهو يقول بغير اكتراث : 

- إنه جئون العظمة + لقد كان تشخيمي صحيحا * فأنت حمتون ! 

وني تلك الاحظة تصلب جسم مايكل » ققد يلغ مسمعيما خشلاب الباب 
المغلى » صوت واضح النبرات يقول : 

- من هو صاحب السيارة التي ثقف في الخخارج ؟ 

وكان فاريل هو الذي رثب إل الاب ففتد: في حذر : 

وإذا به برى شسرطيا من راكي الموتوسيكلات 2 يتحدث إلى الجالسين 
ف الردهة . 

على حين كانت الأم » ومسز روبرئقس جالستين في صبر واستسلام » 
تنتظر قح الباب ومعرفة ما ثم للطنة ؟ 

ومع فاريل وراءه صوت عزلاج الباب الخلفي لمطوى يفتح .. 

فاما أدار رأسه قليلا 0 

الفى نفسه وحيداً .. 

وكان في قرارة نفسه الغ الاعجاب والتقدير للغرر يب الراحل . 

فغضمغم يقول في أسى 

هاقد قضى هرا ك5 

ثم ابتسم راضياً » وفتح باب الردهة على سمته | 

وعندئذ اندفعت الأم نحو المائدة التي ترقد عليها اينتها » وما لبثت 
أن قالت : 

- إنها أحسن حالاً با دكتور » اليس كذلك ؟ 
- يلى .. فقد زال الخطر عنها ؟ 


١ 


- لقد كان عظيما .. 

- من هواة 

- زمملك الطبيب ؛ ترى ما اسمه ؟ انني لا اعرقه ؟ 
آم اهو ؟ ولا أذ .. 

- سوف اذهب إلى بيته لشكره © وأين يقنم ؟ 

- لست أدري إالمثل . 

وكان الشرطي يتقدم منه © ومفكرثه في يدء ' قائة : 
- هل أنت صاحب السيارة آلتي تقف بالخارج ؟ 
0000 

- بن هو صاحبيا إذن ؟ 

فرمقه الطبيب في استياء وقال : 

لست أدري ؛ لاذا ؟ 

لقد اوقفبا في الطريى دون ان يشيء مصباحبا الخلفي .. 
ثم هنف : 

ادي كدت ارتطم بها .. 

فبدا الارتياح في عبني فاريل : 

1, ! أهذا كل ثيء؟ 


راح مايككل جويس يقود سيارقه في الطريق الريفية المقفرة “ دون أن 
تخامرء أية فكرة للفرار » فقد نسي ذلك الثيء الذي لا يزال ملقى فوى 
المقعد الخلفي 

ولم تعد به ذرة من الخوف من الدوليس ؛ أو من عواقب ما أقدمت يداه » 
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وإنما كان عقلك منصرف] إلى دراسة مسلكه وتصرفه في الأمر من مبدئه 
إلى نبهايته . 

وكان لا بفتأ يستعرضه مرة بعد مرة © في نظرة المتفرج الحايد الذي 
يريد أن دصدر قراراً عادلاً .. 

فكان في كل همزة يصل إلى نتمحة واحدة » لقد رسم خطة هذة الجرعة 
وارتكبها في رباطة جأش وسكينة غريبة 

والقتل في -حد ذاته يخخرج القاتل من -حظيرة القانون 4 ومن ححظيرة الأفراد 
الطميعين » ولذلك فإن محرد ارتسكايك هذه الجريمة » مبما كانت دوافعبا » 
يخرجك من تلك الحظيرة » ويدل على أنك شخص منحرف العقل © على انْك 
شخص بجلنون . 

واككذه لا ستطيع أرت بقر ذلك »2 انه م يكن ممئونا » اقد كارك 
كامل كأي شخص آخر / رقد دال على ذلك منذ قلمل » أفبل كان في 
وسعه ان جري تلك الجراحة الخطيرة لو كان مجنونا حقا ؟ 

وعاد وجه الطالب في قاعة المحاضرات »> يتراءى له وهو يقول : 
دانه ككل المصابين يمنون العظمة .. »© ثم قرله :د هل كان في 
مستشفى الجانين ؟ > . 

وتلاه وححمه كات المتقلص وقد عسلاه الفزع 2 وهي. تصيح : د انك لان 
تلحو من العواقب قط 2 إنك يجنون .خطر .. 
ش وتتابعت الوجوه أمامه » إيما والد كتور فاريل وكات > بل انه ليستطسع. 
ان يسمع اصواتهم » كانت إيا.حزينة وتقول : 

«أواءهيا مايكل !لاذا قدر علينا أن يحدث لنا ذلك ؟ لقد حاولت 
أن أقنع نفسي بأن شيئا سوف يحدث فتستقم به الأمور 2 ولواني كنت 
واثقة من أن شيئا كبذا لن محدث قط .. » ْ 

كلا . لقد اختاط الأمر عليه ؛ فإن ايا ل تقل هذه العبارة / و إنما هو 


هوا 


الذي قالمحا .. 

وقد قال الى كتور فاريل : 

ومن الخير للمجتمع أن يلقي بالقدح بعيداً إلى غير رجعة بدلا من أن 
يبقى حطام] مقاوبا على أحد الارقف , بهدد الئاس جميما الخطر .. » 

وفالت كاث : 

دإنك تبذي كالجانين > بل انث بجنون . »> 

هله الكامات لا تزال تدوي في أذليه »؛ ففد ظلت "ات ترددها طوية » 
وها هي لا تزال تتردد في مسامعه مع هدير ال مرك المتصل .. 

وهي الآن لا تصدر من كات فقط » وإنما تلبعث من الاصوات الختلفة التي 
لا حصر لها * فوان كل منها حتف به : «١‏ انت يموت .. انت بجنون ...» 


وسرت الرعدة في يدئه > الهم جميعا على ست , 

وهو إذ يتتنع اشير بذلك ؛ وبأنه تجارن مقا .. 

فإنه بشعر لاظة براحة وسلام سميقين » كالتي شمر بهسا ذات مرة 
مم إها . 

وأرقف السيارة .. 

فكفت الاصرات عن المئاف .. 

وكان السكرن شام في تلك القغفر: > فوق صشور الشاطىم الجرداء » 
الختفية خلف غلائل الضياب .. 

أما فوق البعر » بعيدا عن الشاطىء» فقسد انقشع الضياب وبدت 
الامواج تتألق في ضوء القمر وهي تنابع في خطى وتُيدة , 

ووقف على حافة الشاطى: يرائب الامواج وهي تتلاطم تمه على بعسد 
وكان محد راحة بالغة في رؤيتها » وسماع صوث ارتطامها بالصخور » 
رتبيا متتابعاً .. 


لفل 


راحة فهم:مدلوهًا ومعناها ؛ ورحب بها وتاق المبا 3 

وترئح في موفه » فحاول ان يعتدل ويشت قدميه 7 

راكئه عا لبث ان كف عن المحارلة ش راخغتلطت السياء والامواج امسام 
تأظرنه 6 واندقع اطواه يراب وحيه بلسمانه الماردة ٠.‏ 

وكان المصيط يرتفع صوبه . 

وأطدقت المماه #انمة فوق رأسه .. 

وعاد الشاطىء قفرا موحشاً من جديد .. 


١# 


